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ملخص تنفيذي

تتنـاول هـذه الدراسـة الإمكانـات التنمويـة للقيـادة المحليـة التقليديـة مـن 

خلال دراسـة حالـة تجربـة العمـدة )المختـار( في قريـة الفاضليـة، مـع التركيز 

على الوظائـف الاجتماعيـة والتنموية التي يمكـن أن تؤديها القيـادة المحلية في 

سـياق المجتمـع القـروي. وتسـتند الدراسـة إلى تتبـع تاريخـي للعائلـة القيادية 

منـذ عـام 1980، مـع تركيـز الملاحظـة المبـاشرة على المرحلـة التـي يقودهـا 

الباحـث منذ عـام 2021.

والباحـث هـو نفسـه صاحـب المنصب ومامرس القيـادة موضوع الدراسـة؛ 

ولذلـك تجمـع الدراسـة بين دراسـة الحالـة والملاحظـة بالمشـاركة، مع عناصر 

مـن التأمل الممارسـاتي/الإثنوغرافي الذاتي. ويعُد هذا الموقـع مصدرًا للوصول 

المبـاشر إلى الظاهـرة، لكنه يفـرض في الوقت نفسـه ضرورة التصريـح باحتمال 

التحيـز الـذاتي والتمييـز بني مـا هو موثـق وما هـو ملاحظ وما هو تفسير.

وتشـغيلياً  تحليليـًا  إطـارًا  الفاضليـة،  حالـة  إلى  اسـتنادًا  الدراسـة،  وتقرتح 

أطلقـت عليـه »العمـدة )المختـار( الاجتماعـي«، ويتكـون مـن خمـس ركائـز 

مترابطـة: الاسـتماع المجتمعي، والوسـاطة ذات الإمكانات التنمويـة، والتمكين 

الاقتصـادي المحلي، والقيـاس الـدوري للأثـر، والسلام المجتمعـي بوصفـه 

شرطـًا ونتيجـة محتملـة.

وتقُـرأ هـذه الركائـز في ضـوء مقاربـة القـدرات لأمارتيا سـن، وأدبيـات رأس 

المـال الاجتماعـي والشـبكات والحوكمـة والوسـاطة وبنـاء السلام. ولا تقـدم 

في  تسـتخدمها  وإنمـا  متنافسـة،  نظريـات  بوصفهـا  الأدبيـات  هـذه  الدراسـة 

مسـتويات مختلفـة: مقاربـة القـدرات إطـارًا رئيسًـا، ورأس المـال الاجتماعـي 

مـوردًا، والشـبكات والوسـاطة والحوكمـة آليـات تفسيرية.

وتشير الشواهد الميدانية إلى وظائف تنسـيقية في مجالات الخدمات، وتعبئة 



4

العمدة )المختار( الاجتماعي

المـوارد، وتسـوية النزاعـات، وربط المهـارات المحلية بالفرص، وإنشـاء قنوات 

للتشـاور والمشـاركة. ولا تعُامـل هذه الشـواهد بوصفهـا إثباتاً للسـببية المنفردة 

الحكوميـة والمجتمـع  أدوار المؤسسـات  فيهـا  تتداخـل  إذ  للقيـادة المحليـة؛ 

والمـوارد الخاصـة وعوامـل أخرى. كام تظل قابلية نقـل النموذج إلى سـياقات 

أخـرى فرضية تحتـاج إلى اختبـار مقارن.

كلمات مفتاحية

العمـدة الاجتماعـي؛ المختـار؛ رأس المـال الاجتماعـي؛ القيـادة المحليـة 

التقليديـة؛ الوسـاطة المجتمعيـة؛ التنمية البشرية؛ سـهل نينوى؛ قريـة الفاضلية؛ 

السلام المجتمعي؛ الإثنوغرافيـا الذاتية؛ التنمية الذاتية؛ بناء الشـخصية؛ الكفاءة 

الذاتيـة والوعي.

Abstract

This study examines the potential developmental functions of traditional 

local leadership through an in-depth single-case study of the mukhtar 

(local mayor) experience in Al-Fadiliya village in Nineveh, Iraq. It traces a 

reported multi-generational history of local leadership from 1980 onward, 

while direct participant observation focuses on the researcher’s tenure since 

2021. The study draws on official documents and correspondence, oral and 

community memory, and direct field observation. It explicitly acknowledges 

the researcher’s dual position as practitioner and observer and distinguishes 

documented events from interpretation.

Keywords: Social Mukhtar; local leadership; human development; capability 

approach; social capital; community mediation; case study; collective action.
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كيفية الاستشهاد بهذه الورقة

يقرتح الباحـث الاستشـهاد بهـذه الورقة على النحـو التالي )بصيغـة قريبة من 

:)APA نمط 

)المختـار(  العمـدة   .)2026( سـلمان  جرجيـس  وعداللـه  الباجلاني، 

الاجتماعـي: دراسـة حالـة مـن قريـة الفاضليـة حـول القيـادة المحليـة والتنمية 

م إلى المؤتمـر الـدولي الأول لمطـوري التنميـة البشريـة،  البشريـة. بحـث مقـدَّ

الأول  تشريـن   1  ،)ACHDS( البشريـة  التنميـة  لعلامء  الأمريكي  المجلـس 

العربيـة. مرص  )أكتوبـر( 2026، جمهوريـة 

إفصاح عن أخلاقيات البحث وتضارب المصالح

بمـا أن الدراسـة تعتمـد على الملاحظـة بالمشـاركة ويشـغل الباحـث فيهـا 

موقـع القيـادة المحلية موضوع الدراسـة، تصّرح الدراسـة بهـذا الموقع صراحةً. 

لم تتلـقَّ الدراسـة تمويلاً بحثيًـا خارجيـًا. ويفُصـل في عـرض الوقائـع بني مـا 

تدعمـه الوثائـق الرسـمية، وما يسـتند إلى شـهادات وذاكـرة مجتمعيـة، وما يمثل 

ملاحظـة مبـاشرة، ومـا يقدمه الباحـث بوصفه تفسيراً أو اقتراحًا. كما لا تنُسـب 

نتائـج المشروعـات المشرتكة إلى الباحث وحـده، بل تقُرأ في ضوء مسـاهمات 

المؤسسـات الحكوميـة والمجتمـع والمـوارد الأخـرى ذات الصلة.
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دليل القارئ

نظـراً لاتسـاع هـذا البحـث، يقرتح المؤلـف على القـارئ أحـد المسـارات 

التاليـة بحسـب غرضـه مـن القـراءة، بـدل الالتـزام بالقـراءة الخطيـة الكاملـة:

للقـارئ المتخصـص في التنميـة البشريـة: يكفـي قسـم “ملخـص البحث”، 

ثـم “الإطـار المفاهيمي”، ثـم “نموذج العمـدة )المختار( الاجتماعـي: التعريف 

والركائـز الخمـس”، وصـولاً إلى “مقارنـة عالمية” و“حـدود النموذج”.

للمامرس أو صانـع السياسـات الباحـث عـن أدوات جاهزة: التوجـه مباشرة 

إلى “أولاً: حزمـة أدوات قابلـة للتكييـف والتطبيـق وفق السـياق”، و“أداة عملية: 

مقيـاس جاهزيـة تبنـي نمـوذج العمـدة الاجتماعي”، و“مقرتح ميثـاق الفاضلية 

للعمـدة الاجتماعـي”، و“برنامج تدريبـي مقترح”.

للباحـث في تاريـخ سـهل نينوى والمكوّن الشـبكي: قسـم “خصوصيـة قرية 

الفاضليـة والحاجـة إلى السلام المجتمعـي”، ثـم الملاحـق التوثيقيـة بكاملهـا 

)ملحـق أ إلى ملحـق كـب( في نهايـة البحـث، وهـي تصلـح للقـراءة المسـتقلة 

عـن بقيـة البحث.

للقـارئ العـام أو المهتم بالسيرة الشـخصية: الكلمـة الافتتاحيـة، ثم “تحمل 

المسـؤولية والقـوة الهادئـة”، ثـم الخاتمة، وهي أقسـام مكتوبة بأسـلوب سردي 

مبـاشر أقرب إلى الشـهادة الشـخصية منـه إلى الكتابة الأكاديميـة الصرفة.

و“قائمـة  المحتويـات”  “فهـرس  يبقـى  المختـار،  القـراءة  مسـار  كان  وأيـاً 

الجـداول” أدنـاه أفضـل نقطـة انطلاق للتنقـل السريـع بني أقسـام البحـث.
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الكلمة الافتتاحية

يســـعدني ويشرفنـــي أن أكـــون بينكـــم اليـــوم، الأول مـــن تشريـــن الأول 

ــدث  ــذا الحـ ــن هـ ــة، ضمـ ــر العربيـ ــة مـ ــر( 2026، في جمهوريـ )أكتوبـ

ـــن  ـــراء والمهتم ـــاء والخ ـــن العل ـــة م ـــع نخب ـــذي يجم ـــز ال ـــدولي المتمي ال

بتطويـــر الإنســـان وبنـــاء قدراتـــه.

أتقـدم بالشـكر الجزيل للمجلـس الأمريكي لعلماء التنمية البشرية، ولمنسـقه 

العـام الدكتـور حسـن رجـائي، على هـذه الدعـوة الكريمـة، وعلى الثقـة التي 

أكرمنـي بهـا هـذا المجلس مـن قبل حين منحنـي شـهادة الدكتـوراه الفخرية في 

القانـون الدولي، ودرع الشـكر والتقدير تقديـراً للجهود المتواضعـة التي بذلتها. 

كام أتقدم بالشـكر للهيئـة العليا للمؤتمر ممثلة برئيسـتها الدكتورة تمـارا، ونائبَي 

الرئيـس الدكتـور فـؤاد والدكتـور علاء، على هـذا الجهـد الكبير في تنظيم هذا 

الحـدث الاسـتثنائي، ولمبـادرة فلسـطين للتنميـة والتطويـر على اسـتضافة هذا 

الحـدث الـدولي المتميز.

وأخـصّ بالتقديـر رئيـس مجلـس إدارة مبـادرة فلسـطين للتنميـة والتطويـر، 

الأسـتاذ سلامة علي الشرقـاوي، سـفير السلام الـدولي، الـذي وجّه، بمناسـبة 

اليـوم العالمـي للعمـل الإنسـاني الموافـق 19 أغسـطس، كلمـة تذُكّر بـأن عمل 

الإنسـان مـن أجـل أخيـه الإنسـان ليـس مجـرد مسـاعدة عابـرة، بـل قيمـة نبيلة 

وتؤسـس  الإنسـان،  كرامـة  وتصـون  والتضامـن،  والتكافـل  الرحمـة  تخترص 

لمجتمعـات أكثر عـدلاً وأمانـاً وسلاماً. وهـذا المعنـى بالـذات هـو ما تسـعى 

هـذه الورقـة إلى تجسـيده على مسـتوى القريـة الواحـدة: فالعمـدة )المختـار( 

الاجتماعـي، في جوهـره، ليـس سـوى صيغـة يوميـة متواضعـة من هـذا الالتزام 

الإنسـاني الأشـمل، يمارسـه لا بمناسـبة عالميـة واحـدة في العـام، بـل بوصفـه 

نمـط حيـاة متصلاً.
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أنـا الدكتـور وعداللـه جرجيـس سـلمان الباجلاني )أبـو هيثـم(، مـن دولـة 

العـراق، عمـدة )المختـار( قريـة الفاضليـة في ناحيـة بعشـيقة بمحافظـة نينوى، 

ر عدد سـكانها بتسـعة آلاف نسـمة من أبناء المكوّن  سـهل نينوى، وهي قرية يقُدَّ

الشـبكي الأصيـل، أترشف بخدمتهـا منذ سـنوات، ومـا زلـت أتعلم منهـا يومياً 

معنـى المسـؤولية والانتماء.

وهـذه المسـؤولية ليسـت غريبة عليّ، فقـد ورثتها عـن عائلة عُرفـت بالعطاء 

لهـذه القريـة جيلاً بعـد جيل؛ فوالدي الشـيخ جرجيـس سـلمان داود الباجلاني 

رحمـه اللـه تسـلمّ عمـدة )المختـار( لها فعليـاً سـنة 1979، وتوثقّ ذلك رسـمياً 

بانتخابـات القريـة سـنة 1980، واسـتمر بهـا إلى سـنة 1997، ثـم خلفـه أخـي 

الشـيخ علي جرجيـس سـلمان الباجلاني فـكان عمـدة )المختـار( مـن سـنة 

1997 إلى سـنة 2021، وأنـا اليـوم أكمـل هذا المسـار منذ سـنة 2021 وحتى 

الآن، حاملاً أمانـة الأجـداد، وعلى رأسـهم جدّ والـدتي السـيد مصطفى محمد 

مصطفـى، أحـد أوائل مخاتير الفاضليـة في أواخر العهـد العثماني، ومسـتلهماً 

منهـم قيـم الخدمـة والصبر على همـوم الناس.

التنميـة البشريـة  مـن خلال عملي عمـدةً )مختـاراً( لقريتـي، تعلمـت أن 

الحقيقيـة لا تبـدأ مـن الكتـب والنظريـات وحدهـا، بل تبدأ من الإنسـان نفسـه، 

مـن قدرتـه على حـل مشـاكل مجتمعـه، ومـن قيادتـه لأهلـه بالحكمـة والصبر 

والتواضـع. وقـد جربـت هـذا بنفيس حني تكاتفنـا لحـل أزمـات الخدمـات 

في قريتنـا، ونظمّنـا صفـوف أهلنـا، وحافظنـا على وحدتهـم رغـم كل الظروف 

الصعبـة التـي مـرّ بهـا سـهل نينوى.

وبصفتـي وجـه عشيرة، تعلمـت أن الكلمة الطيبـة والصبر الطويـل أقوى من 

أي قـرار مترسع، فقد حضرت جلسـات عشـائرية كبيرة جمعت أطرافـاً متنازعة 

على خلافـات عميقـة، وتعلمت كيـف أجلس بني المتخاصمين وأسـتمع لكل 
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طـرف قبـل أن أتكلـم، وكيـف أصـل بهـم إلى حلـول تـرضي الجميـع وتحفـظ 

مـاء الوجـه وتمنع تفاقـم النزاع. وهـذه تجربة علمتنـي أن الوسـاطة والصلح فنٌّ 

يحتـاج إلى حكمـة وأمانـة أكثر مما يحتاج إلى سـلطة.

ومــن عمــي رجــل أعــال، تعلمــت أن النجــاح الحقيقــي لا يقُــاس بالربــح 

وحــده، بــل بقــدرتي عــى بنــاء الثقــة مــع مــن أتعامــل معهــم، وأن كل قــرار 

ــة،  ــر شرك ــيّ. وكمدي ــدون ع ــن يعتم ــاه م ــؤولية تج ــل مس ــل يحم في العم

تعلمــت أن قيــادة فريــق العمــل تحتــاج إلى الاســتماع لــكل موظــف ومعرفــة 

قدراتــه، وأن تطويــر الكــوادر البشريــة داخــل الشركــة لا يقــل أهميــة عــن تطوير 

ــران  ــت أن العم ــاك، تعلم ــارات والأم ــاكي للعق ــها. وبامت ــاريع نفس المش

الحقيقــي لا يقُــاس بحجــم البنــاء، بــل بمــا يحققــه هــذا البنــاء مــن اســتقرار 

ــي تســكنه. وكرامــة للعائــات الت

هـذه المسـارات المختلفـة التقـت عنـدي في قناعة واحـدة، وهـي أن التنمية 

البشريـة ليسـت نظريـة تـُدرَّس في القاعـات فقـط، بل ممارسـة يوميـة في القرية 

والعشيرة والعمـل والعقـار، وفي كل موقـع يوجد فيه الإنسـان.
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التنمية البشرية في العراق: الصورة العامة

شـهدت مسيرة التنمية البشرية في العـراق مؤخراً مؤشرات مشـجعة ومؤكدة، 

إذ انخفضـت نسـبة الفقـر في البلاد مـن 20.5% عـام 2018 إلى 17.5% عـام 

التخطيـط  لـوزارة  الأخير  والاقتصـادي  الاجتماعـي  المسـح  2024، حسـب 

العراقيـة. والأهـم مـن ذلـك أن التقريـر الوطنـي للتنميـة البشريـة لعـام 2025، 

الصـادر عـن وزارة التخطيط بالتعـاون مع برنامج الأمم المتحـدة الإنمائي، أعلن 

أن العـراق دخل رسـمياً ولأول مرة في تاريخـه فئة “التنمية البشريـة العالية”، بعد 

أن بلـغ مـؤشره 0.712 لعـام 2024، متجـاوزاً بذلـك متوسـط الـدول العربية، 

وهـو إنجاز يسـتحق الإشـادة بعـد سـنوات طويلة مـن التحديـات. ومما يخص 

محافظتنـا نينـوى تحديـداً، فقـد سـجلت نسـبة الفقـر فيهـا انخفاضـاً لافتـاً من 

38% إلى 13% خلال الفرتة ذاتهـا، وهو تراجـع أكبر من المعـدل الوطني العام 

)وزارة التخطيـط العراقيـة، بيـان نتائـج المسـح الاجتماعي والاقتصـادي للأسرة 

في العـراق، 26 شـباط/فبراير 2025(. وتجـدر الإشـارة إلى أن رقـم 0.712 

مأخـوذ مـن التقريـر الوطنـي للتنميـة البشريـة الخـاص بالعـراق لعـام 2025، 

ثـة لعـام 2024؛ أمـا تقريـر التنميـة البشريـة  المبنـي على بيانـات محليـة محدَّ

العالمـي القيـاسي الصـادر عـن برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي للعـام نفسـه 

فلا يـزال يصنّـف العراق ضمـن فئة “التنميـة البشرية المتوسـطة” وفـق منهجيته 

الدوليـة الموحّـدة، وهـو فـارق منهجي بني التقريريـن لا تناقـض في الوقائع.

لكـن هـذا التقـدم لا يخفي حقيقـة أن العـراق مـا زال يواجه تحديـات بنيوية 

حقيقيـة، منهـا ارتفـاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد، وبطالة واسـعة بين الشـباب، 

وضعـف في بعـض حلقـات البنيـة التحتية، وهي تحديـات تتشـابه إلى حد كبير 

مـع مـا تواجهـه كثير مـن الـدول الناميـة في محيطنا العـربي والإقليمـي، وهو ما 

يجعـل تبادل الخبرات بني الـدول ضرورة لا رفاهية.



24

العمدة )المختار( الاجتماعي

وتحـدد دراسـات متخصصـة في شـأن التنميـة البشريـة بالعـراق عـدداً مـن 

المعيقـات البنيويـة الأعمق التي تقف خلف تواضع مسـار التنمية رغم التحسـن 

الأخير في الأرقـام: انتشـار الفسـاد الإداري ومـا يرافقه من خسـائر مادية مباشرة 

وضيـق في الهامـش الديمقراطـي؛ ونقـص الحريـة، إذ تضـع مـؤشرات دوليـة 

ومحليـة متكـررة العـراق في مراتـب متأخـرة عربيـاً وعالميـاً مـن حيـث الحريـة 

والتمثيـل والمسـاءلة؛ وضعـف تمكني المـرأة سياسـياً واقتصادياً، مع اسـتمرار 

محدوديـة تمثيـل المـرأة في بعـض مواقـع صنع القـرار؛ إلى جانب سـبب ثقافي 

يتمثـل في طغيـان القيمـة المادية على القيمة الإنسـانية في تقييم النجاح؛ وتشـوّه 

المؤسسـات، سـواء بغيابها قبل عام 2003 أو بضعفها بعده؛ وخطأ في تسلسـل 

عمليـة التحـول ذاتها، حني جرى الدفـع بالتحولين السـياسي والاقتصادي دفعة 

واحـدة دون أن يواكبهام تحـول اجتماعي مـواز، فبقيت السياسـة والاقتصاد في 

واد والمجتمـع في واد آخـر. وتقرتح هـذه الدراسـات الارتقـاء بالتنميـة البشرية 

عرب مسـتويين متكاملني: مسـتوى حكومي يرسـم سياسـات توظـّف الخبرات 

غير  ومسـتوى  كفـؤة،  بمؤسسـات  جاذبـاً  اسـتثمارياً  مناخـاً  ويبنـي  المتاحـة 

حكومـي تقـوم فيـه منظامت المجتمع المـدني والمؤسسـات الدينيـة والفكرية 

بتغيير قناعـات المجتمـع تراكميـاً عبر جهـد مسـتمر لا متقطع.

وأجـد في هـذه القائمـة مـن المعيقـات مـا يفرس، مـن زاويـة أخـرى، أهمية 

الـدور الـذي يطرحه هذا البحـث للعمدة )المختار( الاجتماعـي تحديداً: فمعيقا 

“تشـوّه المؤسسـات” و“خطأ تسلسـل التحـول”، أي غياب التحـول الاجتماعي 

المـوازي للتحولني السـياسي والاقتصـادي، هام بالضبـط الفجوة التـي تعمل 

القيـادة المحليـة التقليديـة على سـدها يومياً في القـرى والمجتمعـات الصغيرة، 

حني تمـارس تمكيناً اقتصاديـاً محلياً وسلاماً مجتمعياً لا ينتظـر اكتمال التحول 

المؤسيس الكبير على مسـتوى الدولـة. أما معيق ضعف تمكين المـرأة تحديداً، 

فيربـط مباشرة بمقرتح المجلس الاستشـاري النسـائي الذي طرحته هـذه الورقة 
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سـابقاً، بوصفـه خطـوة محليـة متواضعة لكنها ملموسـة في اتجـاه معالجة فجوة 

موثقـة على المسـتوى الوطني.

ــن يتحقــق  ــدول ل ــة في العــراق وفي غــره مــن ال ــة البشري ومســتقبل التنمي

ــم  ــري: في تعلي ــال الب ــي في رأس الم ــتثمار الحقيق ــل بالاس ــعارات، ب بالش

أبنائنــا وتأهيلهــم، وفي صحــة مجتمعاتنــا، وفي بنــاء مؤسســات تفتــح الفرصــة 

أمــام الشــباب والنســاء عــى حــد ســواء، وفي تمكــن الإدارة المحليــة لتكــون 

أقــرب إلى معانــاة النــاس وحلــول مشــاكلهم اليوميــة، تمامــاً كــا عشــناه نحــن 

في قرانــا وعشــائرنا.

وأعتقـد أن الـدول التي سـتحقق نهضة حقيقيـة في العقود القادمـة هي الدول 

التـي تجمـع بني رؤية الدولـة المركزية وخطـط التنميـة الوطنية مـن جهة، وبين 

طاقـة المجتمعـات المحليـة وقادتهـا الطبيعيني مـن عمـد )مخاتير( وشـيوخ 

عشـائر ورجـال أعامل مـن جهـة أخـرى، فكلاهام يكمـل الآخـر ولا يغنـي 

أحدهام عـن الآخر.

اسـمحوا لي الآن أن أنتقـل إلى عـرض موجـز للبحـث الـذي أعددتـه لهـذا 

المؤتمـر، بعنـوان “العمـدة )المختـار( الاجتماعـي”.
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ملخص البحث

تتنـاول هـذه الدراسـة الإمكانـات التنمويـة للقيـادة المحليـة التقليديـة مـن 

خلال حالـة قريـة الفاضليـة. وتقرتح، اسـتنادًا إلى الشـواهد الميدانيـة، إطـارًا 

تحليليًا وتشـغيليًا تحت مسـمى »العمـدة )المختار( الاجتماعي«، بـدل الاكتفاء 

بوصـف الأدوار الاجتماعيـة للمختـار.

يقـوم الإطـار المقرتح على خمـس ركائـز مترابطـة: الاسـتماع المجتمعـي، 

والوسـاطة ذات الإمكانـات التنمويـة، والتمكني الاقتصادي المحلي، والقياس 

الـدوري للأثـر، والسلام المجتمعـي بوصفـه شرطـًا ونتيجـة محتملة.

ولا تقـدم الدراسـة هـذه الركائـز بوصفهـا قائمـة نهائيـة أو نظريـة مكتملـة، 

كام لا تفرتض أن كل مفهـوم إضـافي يمكـن اسـتخلاصه مـن الحالـة يمثـل 

بعـدًا مسـتقلاً مثبتـًا. وتبقـى المفاهيـم الجديدة التـي تقترحها الدراسـة فرضيات 

تحليليـة تحتـاج إلى اختبـار مسـتقل.

وتسـتند الدراسـة إلى شـواهد ميدانية تشـمل تنسـيق خدمات الميـاه، ومتابعة 

تنفيذ خمسـة شـوارع رئيسـة، وإنشـاء مدرسـة من ثمانية عشر صفًـا، وتخصيص 

أرض لمرافـق صحيـة وتعليمية، وتنسـيق مشروعات الكهرباء والطاقة الشمسـية، 

وإنشـاء مجلس دائم للوجهاء، وتنظيم مشـاركة الشـباب، وربط بعض المهارات 

المحليـة بالفـرص الاقتصاديـة. وتعُـرض هـذه الوقائـع بوصفهـا مخرجـات أو 

ممارسـات موثقـة، لا بوصفهـا دليلاً منفردًا على الأثر التنمـوي النهائي.

وتخضع القراءة النقدية للحالة لحدودها المنهجية، وفي مقدمتها دراسة حالة 

واحدة، والموقع المزدوج للباحث، والاعتماد الجزئي على الذاكرة والشهادات، 

بعض  في  الشخصية  الموارد  على  الاعتماد  واحتمال  السببي،  العزو  وصعوبة 

التطبيقات. ولذلك تقترح الدراسة اختبار النموذج في حالات أخرى، مع فحص 

درجة انتقال وظائفه من الشخص إلى الشبكة والمؤسسة.
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وتخلــص الدراســة إلى أن القيمــة المحتملــة للنمــوذج لا تكمــن في شــخص 

المختــار وحــده، وإنمــا في قدرتــه عــى تنســيق نظــام اجتماعــي محــي وربــط 

المــوارد والشــبكات بالمؤسســات والفــرص. ولا تدعــي الدراســة تعميــم 

ــة  ــات القابل ــات والفرضي ــن الآلي ــة م ــرح مجموع ــل تق ــا، ب ــج إحصائيً النتائ

ــة. ــاس والمقارن للقي

المقدمة

تعُـد التنميـة البشرية من أكثر المفاهيم التي تناولتها الأدبيـات العالمية خلال 

العقـود الأخيرة، غير أن الغالبيـة السـاحقة من هـذه الأدبيـات تنظـر إلى التنمية 

مـن زاوية المؤسسـات الكربى، كالدولة والـوزارات والمنظامت الدولية، بينما 

يبقـى دور القيـادات المحليـة التقليديـة، كالعمـدة )المختـار( وشـيخ العشيرة، 

هامشـياً في الطـرح النظـري رغم أنه فاعـل جداً على أرض الواقـع في مجتمعات 

الريـف والقرى.

تنطلـق الدراسـة مـن سـؤال بحثـي لا مـن قناعـة مسـبقة: مـا الوظائـف التي 

يمكـن أن تؤديهـا القيـادة المحلية التقليدية في توسـيع بعض الفـرص والقدرات 

داخـل المجتمـع المحلي، ومـا الآليـات التـي يمكـن مـن خلالها وصـف هذه 

وقياسـها؟ الوظائف 

يسُـتخدم مؤشر التنميـة البشرية )HDI( في هذه الدراسـة بوصفـه أداة لقياس 

بعـض الأبعـاد الأساسـية للتنميـة، وليـس بوصفـه مرادفاً كاملاً لمفهـوم التنمية 

البشريـة في مقاربـة القـدرات. فمقاربـة القـدرات تركـز على ما يسـتطيع الناس 

فعلـه وامتلاكـه مـن حريـات وفـرص فعليـة، وهـو نطاق أوسـع مـن المؤشرات 

المختصرة. الماديـة 

يمكـن أن يمثـل العمـدة )المختـار( قنـاة محليـة للاتصـال والتنسـيق، بحكم 

قربـه مـن السـكان ومعرفتـه بالسـياق الاجتماعـي، لكـن هـذه الميـزة لا تعُامـل 
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بوصفهـا حقيقـة كافية لإثبات الأثـر التنموي. والسـؤال البحثي هـو متى يتحول 

هـذا القـرب من النـاس إلى إجراءات منظمة للاسـتماع والوسـاطة وتعبئة الموارد 

والمتابعة.

وفي حـدود الأدبيـات التـي راجعتها الدراسـة، تبـدو الحاجة قائمـة إلى مزيد 

مـن البحـث في كيفيـة تحويل وظائف القيـادة المحلية التقليديـة إلى آليات قابلة 

للوصـف والقيـاس والمقارنـة، مع تجنب الادعاء بـأن الأدبيات العربيـة والدولية 

لم توثـق هذا الـدور مطلقًا.

المنهجية: دراسة الحالة والملاحظة بالمشاركة

 ،)Single Case Study( تعتمد الدراسـة منهج دراسة الحالة الواحدة المتعمقة

وموضوعهـا تجربـة عمـدة )مختـار( قريـة الفاضليـة عرب امتدادهـا العائلي منذ 

عـام 1980، مـع تركيـز خـاص على المرحلـة التـي يقودهـا الباحث نفسـه منذ 

عـام 2021. ويجـب التمييـز بين التتبـع التاريخي المسـتند إلى مصـادر وذاكرة 

مجتمعيـة وبني الملاحظـة المباشرة التـي تخص فرتة الباحث.

 ،)Participant Observation( وتسـتند الدراسـة إلى الملاحظـة بالمشـاركة

إذ إن الباحـث ليـس طرفـًا خارجيًـا يرصـد الظاهـرة مـن مسـافة، بـل هـو نفسـه 

الدراسـة  وتسـتفيد  الدراسـة.  موضـوع  القيـادة  ومامرس  المنصـب  صاحـب 

مـن عنـاصر التأمـل الممارسـاتي/الإثنوغرافي الـذاتي دون أن تجعـل التجربـة 

الشـخصية وحدهـا مصـدرًا كافيـًا لإثبـات النتائـج.

العائليـة  الذاكـرة  أولًًا،  رئيسـة:  مسـارات  ثلاثـة  الشـواهد  وتشـمل مصـادر 

والمجتمعية الشـفوية؛ ثانيًا، الوثائق والمراسلات والسـجلات الرسـمية المتاحة 

في سـياق العمل المحلي؛ وثالثاً، الملاحظـة المباشرة للممارسـات الاجتماعية 

والتنمويـة التـي شـارك فيهـا الباحـث. ويصنـف التحليـل قـوة الدليـل بحسـب 

مصـدره بـدل جمـع المصـادر في مسـتوى واحد.
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وتقـر الدراسـة بـأن الموقـع المـزدوج للباحـث يمنحـه وصـولًًا مبـاشًرا إلى 

الظاهـرة، لكنـه قـد يرفـع خطـر التحيـز الـذاتي. ولتقليـل هـذا الخطـر، تفصـل 

القيـادة  إلى  المشرتكة  النتائـج  تنسـب  ولا  والتفسير،  الواقعـة  بني  الدراسـة 

المحلية وحدها، وتطرح أسـئلة للتفسير البديـل واختبار غياب القائد واسـتمرار 

الوظائـف عنـد غيابـه. كما تظل قابليـة نقل النتائـج موضوعًا للاختبـار المقارن.

الإطار المفاهيمي: التنمية البشرية بين النظرية والممارسة

ملاحظـة منهجية حـول المصطلحـات: تحتفظ هـذه الورقة، حيثما اسـتخُدم 

 Structural مفهـوم أجنبـي مسـتقر في أدبيـات التنميـة أو علـم الاجتامع )كــ

بصياغتـه   ،)Capability Approach أو   ،Servant Leadership أو   ،Holes

الإنجليزيـة الأصليـة إلى جانـب مقابلـه العربي المقرتح، تفاديـاً للالتباس الذي 

قـد تحُدثـه ترجمـة غير موحّـدة لمصطلـح لم يسـتقر بعـد على مقابـل عـربي 

واحـد متفـق عليـه في الأدبيـات المتخصصـة. وقـد أفُـرد لهـذه المصطلحـات 

مرسد مخصـص في نهايـة البحـث.

قبـل الدخـول في تاريخ مفهـوم التنمية البشريـة الحديث، تجدر الإشـارة إلى 

أن مصطلـح “التنميـة” ذاتـه لـه تعريف مؤسيس أسـبق اعتمدته الأمـم المتحدة 

ـه بمقتضاها جهـود كل من  عـام 1956، وينـص على أنهـا العمليـات التي توجَّ

الأهـالي والحكومـة نحـو تحسني الأحـوال الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية 

في المجتمعـات المحليـة، بهـدف مسـاعدتها على الاندمـاج في حيـاة الأمـة 

والإسـهام في تقدمهـا بأفضل ما يمكن. وما يسـتوقفني في هـذا التعريف المبكر 

أنـه يضـع “جهود الأهـالي” في مرتبة واحدة مـع “جهود الحكومـة”، لا في مرتبة 

تابعـة لهـا، وهـو بالضبـط المنطـق الـذي يقوم عليـه نمـوذج العمـدة )المختار( 

الاجتماعـي الـذي تطرحـه هـذه الورقة: قيـادة محلية تعمـل بالتوازي مـع الدولة 

لا بديلاً عنهـا ولا انتظـاراً لها.
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قبـل الانتقـال إلى عـرض نمـوذج العمـدة )المختـار( الاجتماعـي، أرى مـن 

المفيـد التوقـف قليلاً عنـد مفهـوم التنميـة البشريـة ذاتـه، ذلـك أن فهمنـا لهذا 

المفهـوم هـو مـا يحدد أيـن نبحث عـن أدواتـه وفاعليه. فقد بـرز مفهـوم التنمية 

البشريـة بصورتـه الحديثـة أواخـر ثمانينيات القـرن الماضي على يـد الاقتصادي 

الباكسـتاني الراحـل محبـوب الحـق، بالتعـاون مـع الحائـز على جائـزة نوبـل 

أمارتيـا سـن، حني أصـدر برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي أول تقريـر عالمي 

للتنميـة البشريـة عـام 1990. وقـد جـاء هـذا المفهـوم ليصحـح مسـاراً كانـت 

التنميـة فيـه تخُتـزل لعقـود طويلة في نمـو الناتـج المحلي الإجاملي ومعدلات 

الدخـل، متجاهلـة أن الغايـة النهائيـة لأي تنميـة هـي الإنسـان نفسـه لا الأرقـام 

تصفه. التـي 

ويقــوم جوهــر هــذا المفهــوم عــى فكــرة مركزيــة مفادهــا أن التنميــة 

ــاة  ــوا الحي ــى أن يعيش ــم ع ــاس وقدراته ــارات الن ــيع خي ــي توس ــة ه الحقيقي

التــي يقدّرونهــا ويرونهــا جديــرة بــأن تعُــاش، لا مجــرد زيــادة دخلهــم 

المــادي. ومــن هنــا اعتمــد برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي مــؤشر التنميــة 

البشريــة عــى ثلاثــة أبعــاد أساســية: أن يحيــا الإنســان حيــاة طويلــة وصحيــة، 

وأن يكتســب المعرفــة والتعليــم، وأن يتمتــع بمســتوى معيــي لائــق. غــر أن 

التقاريــر اللاحقــة للبرنامــج توسّــعت في هــذا الفهــم لتضيــف أبعــاداً أخــرى لا 

تقــل أهميــة، هــي: العدالــة في توزيــع فــرص التنميــة، واســتدامة هــذه التنميــة 

عــر الأجيــال، وإنتاجيــة الإنســان ومشــاركته الفعليــة في الاقتصــاد، وتمكينــه 

ــه. ــس حيات ــي تم ــرارات الت ــاركة في الق ــن المش م

ومـا يهمنـي التوقـف عنـده هنا بشـكل خاص هـو أن أمارتيا سـن، في تأصيله 

النظـري لمقاربـة القـدرات التي قـام عليها هـذا المفهـوم، اعتبر الأمـن والحرية 

مـن الخـوف مـن صميـم الحريـات الجوهرية التـي تشـكّل التنميـة، إلى جانب 

الحريـة الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة. وهـذا يعنـي أن مجتمعـاً يعيـش 
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تحـت وطـأة النزاعات المحليـة أو الانقسـامات الأهلية، مهام ارتفعت مؤشراته 

الصحيـة أو التعليميـة أو الاقتصاديـة، يبقـى مجتمعـاً منقـوص التنميـة بالمعنـى 

العميـق للمفهـوم، لأن الخـوف مـن الجـار ومـن الغد يقيّـد قدرة الإنسـان على 

العيـش الكريـم بقـدر ما يقيّـده المـرض أو الجهـل أو الفقر.

مـن هـذا الفهـم الموسّـع للتنميـة البشرية، تنطلـق هـذه الورقة لتطرح سـؤالاً 

عمليـاً: مـن الجهـة القـادرة على تحويل هـذا الإطـار النظري إلى واقـع ملموس 

في القـرى والمجتمعـات الصغيرة، حيث لا تصل مؤسسـات الدولـة الكبرى إلا 

بوتيرة بطيئـة، وحيـث تبقـى الحاجة إلى الأمـن والانتامء والكرامـة حاضرة في 

التفاصيـل اليوميـة للنـاس؟ وإجابتـي، المبنية على تجربـة ميدانية لا على قراءة 

نظريـة فقط، هـي أن القيادة المحليـة التقليدية، ممثلة بالعمدة )المختار( وشـيخ 

العشيرة، تشـكّل حلقـة الوصـل الطبيعية بني هذا الطمـوح العالمـي الكبير في 

مفهـوم التنميـة البشريـة، وبني واقع القريـة الصغيرة التـي يعرف فيها كل إنسـان 

وقصته. جاره  اسـم 

)Capability Approach( نظرية القدرات لأمارتيا سِن

تسـتفيد الدراسـة مـن مقاربـة القدرات التـي طورها أمارتيا سـن لفهـم التنمية 

بوصفها توسـيعًا للقـدرات والحريات الفعلية. ويسُـتخدم مـؤشر التنمية البشرية 

)HDI( عنـد الحاجـة بوصفـه أداة قياس لبعـض الأبعاد، لا بوصفـه مرادفاً كاملًًا 

لمقاربـة القدرات.

أو  الدخـل  بمسـتوى  التنميـة  تقيـس  التـي  التقليديـة  للمقاربـات  وخلافـاً 

الناتـج المحلي وحـده، يـرى سِـن أن جوهـر التنميـة هـو توسـيع “القـدرات” 

)Capabilities( التـي يملكهـا الفـرد فعليـاً لعيش الحيـاة التي يـرى أن لها قيمة، 

أي حريتـه الفعليـة في الاختيـار بين أنماط حيـاة ممكنة، لا مجـرد امتلاكه موارد 

ماديـة. وتغيـب هذه النظرية عـن أغلب الأدبيـات التطبيقية عن القيـادة المحلية، 
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رغـم كونهـا الأسـاس الفلسـفي لمـؤشر التنميـة البشريـة نفسـه، وهو ما تسـعى 

هـذه الورقـة إلى تصحيحه.

وتقـرأ الدراسـة بعـض ممارسـات العمـدة )المختـار( في ضـوء هـذا الإطـار 

بوصفهـا آليـات قـد توسـع فـرص الفعـل، مثـل إزالـة عوائـق أمـام التعـاون أو 

الوصـول إلى خدمـة أو فرصـة اقتصاديـة. لكن هذه القـراءة تظل تفسيراً تحليليًا 

للحالـة، ولا تثبـت وحدهـا حـدوث توسـع مسـتدام في القـدرات الإنسـانية.

الثقافة بوصفها ركيزة صامتة للتنمية البشرية

تتعامل الدراسـة مع الثقافة بوصفها سـياقاً تمكينيًا أو مقيّـدًا للفعل الجماعي، 

لا بوصفهـا سـببًا مبـاشًرا مفترضًـا للتنميـة. فالأعـراف والثقـة وأنمـاط التفاعـل 

قـد تسـهّل التعـاون، لكـن أثرهـا يتوقف على كيفيـة تفعيلها داخل المؤسسـات 

والشـبكات المحلية.

ــن  ــام 1992 ب ــف ع ــد في جني ــي المنعق ــة العالم ــر التربي ــز مؤتم ــد ميّ وق

مفهومــن متلازمــن: التنميــة بوصفهــا تقدمــاً واغتنــاءً عامــاً، والتنميــة الثقافيــة 

ــق  ــاءت وثائ ــا. وج ــكال تحوّله ــزاً لأش ــا وتعزي ــة ذاته ــاءً بالثقاف ــا اغتن بوصفه

ــة  ــكو إلى أن الثقاف ــارت اليونس ــعه؛ إذ أش ــرح وتوسّ ــذا الط ــد ه ــة لتؤك لاحق

دخلــت لأول مــرة في تاريخهــا ضمن أجنــدة الأمم المتحــدة للتنمية المســتدامة 

ــة  ــاً« لبقي ــركّاً وممكِّن ــل »مح ــب، ب ــزلاً فحس ــاً منع ــا هدف 2030، لا بوصفه

الأهــداف، مــن المــدن المســتدامة إلى العمــل اللائــق. وذهــب تقريــر المقــررة 

ــة  ــام 2022 )الوثيق ــة لع ــوق الثقافي ــة بالحق ــدة المعني ــم المتح ــة للأم الخاص

A/290/77( إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، معتــراً الثقافــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن 

التنميــة لا مجــرد عامــل مســاعد لهــا، ومحــدداً خمســة شروط لتحقيــق تنميــة 

ثقافيــة حقيقيــة، يتصدرهــا شرطــان يلتقيــان مبــاشرة مــع أطروحــة هــذه الورقــة: 

ضرورة أن تنبــع القيــادة مــن داخــل المجتمــع المحــي نفســه، ورفــض منطــق 
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»النمــوذج الواحــد الــذي يصلــح للجميــع« المســتورد مــن ســياقات لا تشــبه 

ســياق الجماعــة المعنيــة.

ويمكـن فهـم العلاقة بني القيادة المحليـة والتنميـة بوصفها علاقـة مشروطة 

بالسـياق المؤسيس والثقـافي؛ فلا يفُرتض أن النمـوذج نفسـه يعمـل بالطريقة 

ذاتهـا في جميـع المجتمعات.

مجتمع المعرفة عند الغالي أحرشاو: سند عربي مستقل لنظرية القدرات

تسـتفيد الدراسـة مـن أعامل الغـالي أحرشـاو، عنـد اسـتخدامها، بوصفهـا 

سـندًا عربيـًا إضافياً لفهـم العلاقة بني المعرفة والمشـاركة والقدرة على الفعل، 

مـع إبقـاء مقاربـة القـدرات الإطـار النظـري الرئيس.

ولا تفرتض الدراسـة تطابقًـا نظريـًا كاملاً بين مفهـوم مجتمـع المعرفة لدى 

أحرشـاو ومقاربـة القـدرات لدى سـن؛ وإنمـا تسـتخدم التقاطع بينهما لتوسـيع 

النقـاش حـول المعرفـة والحريـة والقدرة على الفعل.

وتقُـرأ هـذه المسـاهمة العربيـة بوصفهـا عدسـة تفسيرية مسـاندة، لا نظريـة 

بديلـة أو إثباتـًا مسـتقلًًا لصلاحيـة نمـوذج العمـدة )المختـار( الاجتماعـي.

لمحة من أدبيات البحث العالمي: القيادة المحلية في نظريات التنمية

وقبـل الانتقـال إلى عـرض نمـوذج العمـدة )المختـار( الاجتماعـي بركائـزه 

الخمـس، أرى مـن المفيد أن أتوقـف عند عدد من الاتجاهـات البحثية العالمية، 

إلى جانـب حقـل أكاديمـي عربي متخصـص، وهي اتجاهـات قلام تجتمع معاً 

في الأدبيـات العربيـة عـن التنميـة المحلية، رغـم أنها تسـند من الناحيـة النظرية 

جوهـر الفكـرة التـي تطرحهـا هـذه الورقـة، وهـي أن القيـادة المحليـة التقليدية 

فاعـل تنمـوي حقيقي قابل للدراسـة العلمية، لا مجرد ظاهرة اجتماعية هامشـية.
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رأس المال الاجتماعي: الثقة والشبكات بوصفها أصلاً تنموياً

يميــز الباحثــون في هــذا الحقــل بــن ثــاث قــراءات رئيســة لمفهــوم رأس 

ــاً يســتثمره  ــه مــورداً فردي ــه بوصف ــو ينظــر إلي ــر بوردي المــال الاجتماعــي. فبي

ــة  ــراءة نقدي ــي ق ــي، وه ــه الاجتماع ــز موقع ــه لتعزي ــبكة علاقات ــر ش ــرد ع الف

تربــط رأس المــال الاجتماعــي بإعــادة إنتــاج التفــاوت. أمــا جيمــس كولمــان 

فينظــر إليــه بوصفــه مــورداً بنيويــاً ينشــأ مــن الثقــة والأعــراف المشــركة داخــل 

الجماعــة، ييــر العمــل الجماعــي ويحقــق أهدافــاً يعجــز عنهــا الفــرد وحــده. 

ــذي درس عــر  ــام، ال ــرت بوتن ــي قدمهــا روب ــراءات هــي الت وأشــهر هــذه الق

عقديــن الفــارق في الأداء الاقتصــادي والمؤســي بــن أقاليم إيطاليــا، وخلص 

ــة  ــة والثق ــة مــن المشــاركة المدني ــع بشــبكات كثيف ــي تتمت ــم الت إلى أن الأقالي

المتبادلــة كانــت الأعــى أداءً اقتصاديــاً ومؤسســياً، بــرف النظــر عــن مســتوى 

دخلهــا التاريخــي. وقــد تبنــى البنــك الــدولي هــذا المفهــوم رســمياً، واعتــره 

أصــاً موازيــاً لــرأس المــال المــادي والبــري في قيــاس قــدرة المجتمعــات 

عــى التنميــة. ومــا تقدمــه تجربــة العمــدة )المختــار( في القريــة، مــن معرفــة 

شــخصية بــكل عائلــة، وحضــور يومــي يبنــي الثقــة تراكميــاً، ليــس بعيــداً عــن 

هــذا المفهــوم، بــل هــو أحــد أنقــى تطبيقاتــه الميدانيــة.

رأس المال الرابط ورأس المال الجسر: تمييز بوتنام الدقيق

ـــة  ـــة والجسري ـــط الداخلي ـــن الرواب ـــام ب ـــز بوتن ـــن تميي ـــة م ـــتفيد الدراس وتس

ــا  ــة أو تصلهـ ــل الجماعـ ــك داخـ ــزز التماسـ ــد تعـ ــبكات قـ ــم أن الشـ لفهـ

ــة  ــبكة الاجتماعيـ ــوة الشـ ــة أن قـ ــات أخـــرى. ولا تفـــرض الدراسـ بجماعـ

تـــؤدي تلقائيـًــا إلى أثـــر تنمـــوي.
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رأس المال الرابط الرأسي: الحلقة الثالثة عند وولكوك

وتظهـر أهميـة رأس المـال الرابـط رأسـيًا )linking social capital( في قدرة 

القيـادة المحليـة على تحويـل المطالـب المحليـة إلى قنـوات اتصـال فعالة مع 

المؤسسـات الرسـمية. ولا يعُـد كل اتصـال إداري رأس مـال رابـط رأسـياً؛ بـل 

تكتسـب العلاقـة هـذه الدلالـة عندمـا تكـون جزءًا من شـبكة مسـتمرة مـن الثقة 

والتنسـيق تسـمح بتحويل الموارد أو القرارات المؤسسـية إلى استجابات محلية.

حوكمة الموارد المشتركة: من إلينور أوستروم إلى تجربة الآبار الارتوازية

في عـام 2009 فـازت الباحثـة الأمريكيـة إلينـور أوسرتوم بجائـزة نوبـل في 

الاقتصـاد، لتكـون أول امـرأة تنالهـا في هذا الحقـل، تقديراً لعملهـا الذي تحدى 

فرضيـة راسـخة مفادهـا أن المـوارد المشرتكة، كالميـاه والغابـات والمراعـي، 

لا مفـر مـن اسـتنزافها مـا لم تـُدَر إمـا عرب سـيطرة الدولـة المركزيـة أو عرب 

الملكيـة الخاصـة الكاملـة. اسـتندت أوسرتوم في كتابها المرجعـي عن حوكمة 

المشـاعات إلى حـالات ميدانيـة مفصّلـة من عدة قـارات، من مصايد الأسامك 

التركيـة إلى القرى السـويسرية واليابانيـة وأنظمة الري في إسـبانيا وسريلانكا، ثم 

توسّـع لاحقـاً برنامجهـا البحثي عبر مسيرتها العلمية ليشـمل أكثر مـن ثمانمائة 

حالـة ميدانيـة حـول العـالم، وأثبتـت أن مجتمعـات محليـة اسـتطاعت، دون 

تدخـل دولة أو سـوق، أن تديـر مواردها المشرتكة بكفاءة واسـتدامة عبر أجيال، 

معتمـدة على قواعـد محليـة تضعهـا بنفسـها. واسـتخلصت مـن ذلـك مبـادئ 

تصميميـة للمؤسسـات المحليـة الناجحـة، مـن أبرزهـا وضـوح حـدود المـورد 

والمنتفعني بـه، وتكييـف القواعـد مـع الظـروف المحليـة، ومشـاركة المتأثرين 

بالقواعـد في تعديلهـا، واعتامد آليات منخفضـة الكلفة لتسـوية النزاعات محلياً 

قبـل تصعيدهـا. وحني نتأمـل تجربة قريـة الفاضليـة في حفـر الآبـار الارتوازية 

بتمويـل شـخصي وجماعـي، وفي تسـوية النزاعـات العشـائرية عرب جلسـات 
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محليـة سريعـة ومنخفضـة الكلفـة، نجد أنفسـنا أمام تطبيـق حي لهـذه المبادئ 

ذاتهـا، وإن لم توضـع أصلاً بهذا الاسـم.

الحوكمة متعددة المراكز: امتداد نظري لعمل أوستروم

وإلى جانـب عملهـا عـن حوكمـة المشـاعات، أسـهمت إلينـور أوسرتوم، 

بالاشرتاك مـع زوجهـا فينسـنت أوسرتوم، في تطوير مفهـوم آخر لا يقـل أهمية 

 Polycentric( المراكـز  متعـددة  الحوكمـة  هـو  المحليـة،  القيـادة  دور  لفهـم 

Governance(. فقـد طرح فينسـنت أوسرتوم هذا المفهوم أول مـرة عام 1961 

بالاشرتاك مع تشـارلز تيبـوت وروبـرت وارن، لوصـف أنظمة تعمل فيهـا مراكز 

قـرار متعـددة ومسـتقلة شـكلياً، لكنهـا متداخلـة ومتفاعلـة فيام بينهـا، بـدل أن 

تخضـع لهرم سـلطة واحد، ثم توسّـعت إلينور أوسرتوم في هـذا المفهوم لاحقاً 

في محاضرتهـا بمناسـبة جائـزة نوبل عام 2009 )المنشـورة عـام 2010(. وهذا 

المفهـوم يسـند من الناحيـة النظريـة، وبلغة معروفة جيـداً في أدبيـات الحوكمة، 

الفكـرة المحوريـة التي تطرحها هذه الورقـة: أن القيادة المحليـة التقليدية، ممثلة 

بالعمـدة )المختـار(، ليسـت مركز قـرار بديلاً عن الدولة أو منافسـاً لهـا، بل هي 

أحـد مراكـز القـرار المتعـددة التـي تعمـل بالتـوازي معهـا ضمـن نظـام حوكمة 

أوسـع، كل مركـز فيـه يمـارس صلاحيتـه في نطاقـه اليومـي القريب مـن الناس، 

بينام تحتفـظ الدولـة بدورهـا في النطاقـات التـي لا يبلغها الحضـور المحلي.

الثغرات البنيوية: موقع الوساطة الحيادي كميزة شبكية

تسـتفيد الدراسـة مـن مفهـوم الفجـوات البنيويـة عنـد بيرت بوصفـه عدسـة 

تفسيرية لفهـم قيمة الموقع الوسـيط داخـل الشـبكة الاجتماعيـة، دون افتراض 

تطابـق كامل بين السـياق الذي طورت فيه النظرية والسـياق القـروي المدروس. 

وتكمـن قيمـة المفهـوم هنـا في إمـكان وصـل جماعـات أو شـبكات لا تتقاطع 

بالقـدر نفسـه لولا وجـود قناة وسـيطة.
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أدبيات الصلح العشــائري العربية: سد فجوة الاستناد الحصري إلى الأدبيات 

الغربية

وإذا كانـت الاتجاهـات البحثيـة السـابقة، رأس المـال الاجتماعـي وحوكمة 

الموارد المشرتكة والحوكمـة متعددة المراكز والثغرات البنيويـة، جميعها أدبيات 

غربيـة المنشـأ طوُعـت هنا لتفسير تجربة عربية، فـإن من واجب الأمانـة العلمية 

أن تسـتند هـذه الورقـة أيضـاً إلى حقـل أكاديمـي متخصص نشـأ أصلاً لدراسـة 

الصلـح العشـائري في بيئتنـا الرشق أوسـطية تحديـداً. فقـد تنـاول باحثون، في 

مقدمتهـم جـورج إيـراني، ممارسـة »الصلـح« )Sulha( بوصفها نموذجـاً أصيلاً 

للعدالـة التصالحيـة في الثقافـة العربية الإسلامية، يقوم على اسـتعادة العلاقات 

المقطوعـة ومنـع دورات الثـأر المتصاعـدة، عرب وسـيط اجتماعـي مقبـول من 

الطرفني يتمتـع بمكانـة ومصداقيـة متراكمـة، لا عرب سـلطة قضائيـة رسـمية 

مفروضـة مـن خارج المجتمـع. وربط هـذا الحقل بتجربـة الفاضلية يسـد فجوة 

واضحـة كانـت تعرتي هـذه الورقـة، إذ لا يكفـي أن نفرس الصلـح العشـائري 

في قرانـا بأدبيـات بوتنـام وأوسرتوم وسـن وفرانـكل وحدهـا، رغـم قيمتها، بل 

يسـتحق أن يقُـرأ أيضـاً في ضـوء حقـل أكاديمـي متخصص نشـأ أصلاً لدراسـة 

هـذه الظاهـرة بالـذات في بيئتنـا العربيـة، وهـو مـا يمنح جلسـات الصلـح التي 

عقدتهـا في الفاضليـة سـنداً نظريـاً مـن داخـل الثقافـة التـي أنتجتهـا، لا مـن 

فقط. خارجهـا 

Legal Pluralism التعددية القانونية: الصلح العشائري في ضوء أدبيات

وإلى جانـب حقـل الصلـح العشـائري العـربي المتخصـص، تقـدم أدبيـات 

التعدديـة القانونيـة )Legal Pluralism(، كام طورهـا الأنثروبولوجـي القانـوني 

جـون غريفيثـس والباحثـة سـالي إنجـل ميري، إطـاراً نظريـاً إضافيـاً يفسر كيف 

تتعايـش أكثر مـن منظومـة قواعـد ملزمـة داخـل الحيـز الاجتماعـي الواحـد، 
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دون أن تلُغـي إحداهـا الأخـرى بالرضورة. فبحسـب هـذه الأدبيـات، لا يقتصر 

“القانـون” في أي مجتمـع على مـا تصـدره الدولـة مـن تشريعـات رسـمية، بـل 

يشـمل أيضـاً منظومـات عرفيـة ودينيـة وعشـائرية توازيـه وتتقاطـع معـه، ويلجأ 

إليهـا النـاس فعليـاً في حياتهـم اليوميـة أحيانـاً أكثر مام يلجـأون إلى المحاكم 

الرسـمية، خصوصـاً في تسـوية النزاعـات الأسرية والعشـائرية التـي تتطلب حلاً 

سريعـاً يحفـظ العلاقـات المسـتقبلية بني الأطـراف. وجلسـات الصلـح التـي 

يعقدهـا العمـدة )المختـار( في الفاضلية هي تطبيق حي لهـذه التعددية القانونية: 

فهـي لا تحـل محـل القضاء الرسـمي ولا تناقضه، بـل تعمل في الفضـاء المتاح 

بينهام، وغالبـاً مـا تخُتتـم بتوثيق رسـمي أو إشـهار عشـائري يمنح الاتفـاق قوة 

اجتماعيـة موازيـة للقـوة القانونيـة، وهـو بالضبـط مـا تصفـه أدبيـات التعدديـة 

القانونيـة بـ“القانـون الحـي” الـذي ينظـم سـلوك النـاس الفعلي، برصف النظر 

عـن مصـدره الرسـمي أو غير الرسـمي.

ويوضّـح هـذا المعنـى بصـورة مبسـطة حكايـة شـعبية متداولـة عـن ملـك 

اصطـدم ليلاً برجـل في الظلام فأمـر أن يحمل كل إنسـان مصباحـاً، ثم اصطدم 

بالرجـل نفسـه في الليـالي التاليـة رغـم أنـه كان يحمـل المصبـاح فعلاً، إلى أن 

اسـتقر الأمـر على أن يكـون المصباح مضـاءً بالفعـل لا مجـرد محمـول، فعيّنه 

الملـك أخيراً لصياغة قوانني المملكة. وهـي حكاية توضيحية شـعبية لا مرجع 

أكاديمـي، لكنهـا تخترص بصـورة حيـة كيف تتشـكل القاعـدة الملزمـة تدريجياً 

مـن الممارسـة اليوميـة المتكـررة قبـل أن تصُـاغ نصـاً رسـمياً، وهـو مـا تصفـه 

أدبيـات التعدديـة القانونيـة بنشـوء “القانـون الحـي” مـن الواقـع لا مـن فوقه.

الأمن الإنساني: البعد المسكوت عنه في مؤشرات التنمية التقليدية

أشرت سـابقاً إلى أن أمارتيـا سـن اعترب التحـرر مـن الخـوف مـن صميـم 

الحريـات الجوهريـة للتنميـة. وقـد تحولـت هـذه الفكـرة إلى إطـار عملي حين 



39

د. وعدالله جرجيس سلمان

أطلـق تقريـر التنميـة البشريـة لعـام 1994 مفهوم الأمن الإنسـاني، الذي وسّـع 

مفهـوم الأمـن مـن حمايـة حـدود الدولـة إلى حماية الإنسـان نفسـه، عبر سـبعة 

أبعـاد متكاملـة هي: الأمـن الاقتصادي والغـذائي والصحي والبيئي والشـخصي 

والسـياسي والمجتمعـي. ويعُرَّف البعد الأخير، الأمن المجتمعـي، تحديداً بأنه 

شـعور الفـرد بالأمـان داخـل جماعتـه مـن التمييـز أو القمـع أو الاحتـكاك بني 

الجماعـات، وهـو تعريـف يقترب بشـكل لافـت مما تصفـه هذه الورقة بالسلام 

المجتمعـي في قريـة الفاضليـة وسـهل نينـوى. وقد اسـتند التقريـر إلى أن الأمن 

الإنسـاني يقـوم على ركيزتني، هام التحرر مـن الفاقـة والتحـرر مـن الخوف، 

وأن الوقايـة المبكـرة مـن التهديـدات أجـدى وأقل كلفة مـن معالجـة آثارها بعد 

وقوعهـا، وهـو بالضبـط المنطـق الـذي يقـوم عليـه دور العمـدة )المختـار( في 

احتـواء التوتر في مراحلـه الأولى.

مؤشر SCORE: أداة قياس ميدانية جاهزة للتماسك الاجتماعي

وإلى جانـــب هـــذه الاتجاهـــات النظريـــة، تســـتحق الإشـــارة أداة قيـــاس 

ــة  ــزاع القريبـ ــد النـ ــا بعـ ــياقات مـ ــاً في سـ ــت فعليـ ــزة طبُقّـ ــة جاهـ ميدانيـ

 SCORE (Social Cohesion and مـــن ســـياق هـــذه الورقـــة، هـــي مـــؤشر

ـــج  ـــن برنام ـــة مشـــركة ب ـــادرة بحثي ـــه مب ـــذي طوّرت Reconciliation Index(، ال

ـــز  ـــرص( ومرك ـــادرة UNDP-ACT في ق ـــر مب ـــائي )ع ـــدة الإنم ـــم المتح الأم

ــة  ــن الوكالـ ــل مـ ــة، بتمويـ ــة الديمقراطيـ ــتدام والتنميـ ــام المسـ SeeD للسـ

الأمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة )USAID(، وطبُّـــق ميدانيـــاً عـــر اســـتبيانات 

ـــك  ـــاس التماس ـــك، لقي ـــنة والهرس ـــرص والبوس ـــاق في ق ـــعة النط ـــة واس دوري

الاجتماعـــي والمصالحـــة عـــر أبعـــاد فرعيـــة تشـــمل الثقـــة بالمؤسســـات 

ـــل  ـــتوى التفاع ـــة، ومس ـــل الجماع ـــان داخ ـــعور بالأم ـــة، والش ـــة والوطني المحلي

ـــش  ـــى التعاي ـــاح ع ـــة، والانفت ـــع المختلف ـــات المجتم ـــن مكون ـــابي ب الإيج
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ـــر  ـــاً لكث ـــي، خلاف ـــه لا يكتف ـــؤشر أن ـــذا الم ـــز ه ـــا يمي ـــط. وم ـــزواج المختل وال

ـــس  ـــل يقي ـــزاع، ب ـــاب الن ـــاس غي ـــة، بقي ـــة النظري ـــاس الأكاديمي ـــن أدوات القي م

أيضـــاً جـــودة العلاقـــة الإيجابيـــة بـــن المكونـــات، وهـــو منطـــق قريـــب 

ـــؤشر  ـــم “م ـــت اس ـــابع تح ـــد الس ـــة في البع ـــذه الورق ـــه ه ـــا اقترحت ـــداً م ج

التداخـــل الاجتماعـــي والاقتصـــادي العابـــر للمكونـــات”. وأرى أن لوحـــة 

ـــر  ـــس ع ـــد الخام ـــة في البع ـــذه الورق ـــا ه ـــي اقترحته ـــدة الت ـــاس الموح القي

ـــاشر  ـــدوري المب ـــة SCORE فكـــرة الاســـتبيان ال ـــن منهجي يمكـــن أن تســـتعير م

مـــع عينـــة مـــن أهـــالي القريـــة أنفســـهم، لا الاكتفـــاء بالمـــؤشرات الكميـــة 

ـــرص  ـــدد ف ـــة وع ـــات المحلول ـــدد النزاع ـــه، كع ـــدة بنفس ـــا العم ـــي يرصده الت

العمـــل، بحيـــث تسُـــتكمل هـــذه المـــؤشرات “مـــن أعـــى” بقيـــاس دوري 

ـــرار  ـــى غ ـــان، ع ـــة والأم ـــهم بالثق ـــاس أنفس ـــعور الن ـــفل” لش ـــن أس ـــاشر “م مب

ـــن  ـــبياً م ـــن نس ـــطيتين قريبت ـــن شرق أوس ـــؤشر SCORE في بيئت ـــه م ـــا فعل م

ـــوى. ـــهل نين ـــياق س س

وتتعامـل الدراسـة مع هـذه الاتجاهات بوصفهـا أدوات تفسيرية متدرجة، لا 

بوصفهـا أدلـة مسـتقلة على نجاح النمـوذج. ويظـل الاختبـار الأسـاسي منصبًا 

على مـا يمكن ملاحظته وقياسـه في حالـة الفاضلية وما يمكن نقلـه إلى حالات 

التحقق. بعـد  أخرى 

نموذج العمدة )المختار( الاجتماعي: التعريف والركائز الخمس

تقرتح الدراسـة، اسـتنادًا إلى حالـة الفاضليـة، نمـوذج »العمـدة )المختـار( 

الاجتماعـي« بوصفه إطارًا تحليلياً وتشـغيليًا أوليًا لدور القيـادة المحلية التقليدية 

عندمـا تتحـول بعض وظائفهـا إلى آليات منظمة للاسـتماع والوسـاطة والتمكين 

والقيـاس، ضمـن بيئـة من السلام المجتمعي. ولا يقـدم النمـوذج بوصفه نظرية 

مكتملـة أو قائمـة حصرية.
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الركيزة الأولى: الاستماع المجتمعي

الاسـتماع المجتمعـي هـو عمليـة منتظمـة لجمع احتياجـات أفـراد المجتمع 

ومخاوفهـم ومقترحاتهـم، وفهمهـا قبل اتخـاذ القرار، ثـم تحويل مـا يمكن منها 

إلى أولويـات أو تدخلات قابلـة للمتابعـة والتقييـم. ولا يعـد الاسـتماع غايـة 

مسـتقلة؛ بـل تـزداد قيمتـه عندمـا ينتقـل من جمـع المعلومـات إلى التشـخيص 

فالقـرار والتنفيـذ والمتابعة.

الركيزة الثانية: الوساطة كأداة تنموية

“الحق لا يعُرف بالرجال، ولكن الرجال يعُرفون بالحق.”

لا تفرتض الدراسـة أن كل تسـوية نزاع تمثل نتيجـة تنموية بحـد ذاتها؛ وإنما 

تنظـر إلى الوسـاطة بوصفهـا آليـة قد تزيل أحـد العوائـق أمام الفعـل الجماعي. 

وتصبـح للوسـاطة دلالـة تنمويـة محتملـة عندمـا تـؤدي التسـوية إلى اسـتعادة 

علاقـة تعاونيـة، أو حمايـة مـورد مشرتك، أو تقليـل تعطيـل خدمـة أو نشـاط 

اجتماعـي أو اقتصـادي.

ــة:  ــا مقول ــاطة أعقده ــة وس ــتحضرها في كل جلس ــي أس ــم الت ــن الحك وم

“إن اســتطعتَ أن تأخــذ الحــق باللمــس فــا تأخــذه بالصــدم”، فهــي تختــر 

ــظ  ــق يحف ــزاع برف ــرار إلى طــرفي الن ــاً في إيصــال الحــل أو الق منهجــي عملي

مــاء الوجــه لكليهــا، لا بصدمــة تنُهــي الخــاف ظاهريــاً وتبُقــي جــذوره كامنة 

تحــت الرمــاد.

ويجـد هذا المسـلك سـنداً قرآنياً مبـاشراً في قولـه تعـالى: “وَإنِ طاَئفَِتـَانِ مِنَ 

المُْؤْمِنِنَي اقتْتَلَـُوا فأَصَْلِحُـوا بيَْنَهُاَم” )الحجـرات: 9(، فالأمـر بالإصلاح جـاء 

صريحـاً ومبـاشراً، لا مجـرد ترغيـب فيـه، وهـو ما يمنح ركيـزة الوسـاطة في هذا 

النمـوذج جـذراً تأصيليـاً يسـبق أي أدبيـات حديثة عـن الوسـاطة المجتمعية.
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الركيزة الثالثة: التمكين الاقتصادي المحلي

لا تفرتض الدراسـة أن التمكني الاقتصـادي يتطلـب امتلاك القائد المحلي 

لـرأس مـال اقتصـادي خاص. فالاسـتفادة مـن الموارد الشـخصية للقيـادة تمثل 

إحـدى صـور التطبيـق في الحالة، بينما يتمثـل العنصر القابل للنقل في اكتشـاف 

الأصـول والمهـارات والفـرص الموجـودة داخـل المجتمـع وربطهـا بالفـرص 

الخارجية. والمـوارد 

وتخترص هـذه الركيزة حكاية شـعبية متداولـة عن خياط رفض تجار الأقمشـة 

شراء بضاعتـه في أحـد المواسـم، فحوّلهـا بنفسـه إلى سراويـل عمـل وباعهـا 

للتجـار أنفسـهم الذيـن رفضوهـا، ثـم طوّر المنتـج عاماً بعـد عام حتـى تحوّلت 

أزمتـه إلى مصـدر رزق ثابـت. وهي حكايـة توضيحية شـعبية لا مرجع أكاديمي، 

لكنهـا تخترص جوهر التمكني الاقتصادي المحلي كما يمارسـه هـذا النموذج: 

تحويـل العقبـة المحليـة ذاتهـا، لا تجاهلها أو اسـتيراد حل جاهز مـن خارجها، 

إلى فرصـة عمل وتشـغيل.

الركيزة الرابعة: القياس الدوري للأثر

يقرتح النموذج اعتماد مؤشرات متدرجة: مؤشرات النشـاط، ثم المخرجات، 

ثـم النتائـج، ثـم الأثـر. فعدد جلسـات الوسـاطة أو فـرص العمـل يصف حجم 

النشـاط أو المخـرج، لكنـه لا يكفـي وحـده لإثبـات تغير الثقـة أو السلام أو 

الإنسـانية. القدرات 

الركيزة الخامسة: السلام المجتمعي

“ليس القوي من يكسب الحرب دائماً، وإنما الضعيف من يخسر السلام دائماً.”

يظهـر السلام المجتمعي في الدراسـة بوصفه شرطاً مسـاعدًا للتعاون والفعل 

الجماعـي، ونتيجـة محتملـة لبعـض ممارسـات الوسـاطة والمشـاركة والتنمية. 
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ومـن ثم فهـو ليس غاية منفصلـة عن الركائز الأخـرى ولا نتيجة أحادية السـبب.

ويقصـد بالسلام المجتمعـي، في حـدود هـذه الدراسـة، وجـود حـد أدنى 

مسـتقر مـن الثقـة والتعايـش والقـدرة على إدارة الخلافـات دون تعطيـل دائـم 

للعلاقـات والمـوارد والخدمـات. وتحتاج هـذه الفكرة إلى مؤشرات مسـتقلة إذا 

اختبارهـا تجريبياً. أريـد 

العقل يُقاس بالنقاش والمحبة تقُاس بالمواقف: بعد فكري في التنمية البشرية

مـن الحكـم التـي اسـتندت إليها في بلـورة هـذا النمـوذج ميدانيـاً مقولة أرى 

أنهـا تختصر جوهـر التنميـة البشرية بالمعنـى العميـق: “يقُاس العقـل بالنقاش، 

وتقُـاس المحبـة بالمواقـف”. فالعقـل، بحسـب هـذا الفهـم، لا يعُرف قـدره من 

خلال مـا يحمله الإنسـان من معرفـة صامتـة أو رأي مغلق على نفسـه، بل يظهر 

ويخُترب في لحظـة مواجهـة الـرأي الآخـر، في القـدرة على الإصغـاء والحجاج 

وتقليـب المسـألة من أكثر من زاوية قبـل الحكم عليهـا. وكذلـك المحبة، فهي 

لا تقُـاس بمـا يقُـال مـن كلام أو شـعارات، بل بما يتُخـذ من مواقـف فعلية حين 

تخُترب في لحظـة حاجة أو خلاف أو ضيق.

وهـذا البعـد الفكـري ليـس مقولة عابـرة أضيفهـا للزينـة، بل هو ركيـزة تفسر 

منطـق الركائـز الخمـس التي يقـوم عليها نمـوذج العمدة )المختـار( الاجتماعي 

ذاتـه. فالركيزتـان الأولى والثانيـة، الاسـتماع المجتمعي والوسـاطة كأداة تنموية، 

هام في جوهرهام سـاحتان لاختبـار العقـل بالنقـاش لا بالتسـلط؛ ففي جلسـة 

الاسـتماع يخُترب عقـل القائد المحلي بقدر إصغائـه لا بقدر كلامه، وفي جلسـة 

الصلـح العشـائري يخُترب عقـل الأطـراف المتنازعـة جميعـاً بقـدر قدرتهم على 

الحـوار المتبـادل والتنـازل الواعي، لا بقدر تمسـك كل طرف برأيـه الأول. وهذا 

مـا يجعـل النقاش، لا الأمـر أو القرار المفروض مـن فوق، أداة التنميـة الحقيقية 

في المجتمعـات الصغيرة.
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ــة والخامســة، التمكــن الاقتصــادي المحــي والســام  ــان الثالث أمــا الركيزت

ــة  ــوال. فمحب ــف لا بالأق ــة بالمواق ــار المحب ــاحتا اختب ــا س ــي، فه المجتمع

القائــد المحــي لأهــل قريتــه لا تقُــاس بمــا يقولــه في مناســبة أو خطبــة، بــل 

ــز بــن  ــة حــن يــوزع فــرص العمــل دون تميي بمــا يتخــذه مــن مواقــف عملي

العائــات، وحــن يقــف مــع الطــرف الأضعــف في نــزاع محــي طلبــاً للعدالــة 

لا لإرضــاء الأقــوى، وحــن يختــار الإنفــاق مــن مالــه الخــاص عــى مــروع 

يخــدم الجميــع بــدل أن يكتفــي بالتعاطــف اللفظــي. وهــذه المواقــف، 

مجتمعــة عــر الزمــن، هــي التــي تبنــي الثقــة التــي لا يمكــن لأي خطــاب أن 

يبنيهــا وحــده.

وأعتقـد أن هـذا البعـد يقـدّم إضافـة نظريـة مفيـدة لفهـم التنميـة البشرية من 

زاويـة القيـادة المحليـة التقليديـة: فالتنميـة الحقيقيـة، في نهايـة المطـاف، هـي 

عقـل جماعـي يـُدار بالنقـاش لا بالفـرض، ومحبـة مجتمعيـة تخُترب بالمواقف 

لا بالشـعارات. وحني تجتمـع هاتـان الصفتـان في القائد المحلي، يصبـح قادراً 

على أن يكـون فعلاً ما وصفتـه هذه الورقـة بالعمـدة )المختـار( الاجتماعي، لا 

بحكـم منصبه الشـكلي، بل بحكـم عقله المخُترب في مجالس النقـاش، ومحبته 

المثُبتـة في مواقـف الحيـاة اليومية.

أسئلة متوقعة حول العقل بالنقاش والمحبة بالمواقف

هل هذه المقولة مجرد شعار أخلاقي أم لها أساس تطبيقي في نموذج البحث؟

هـي ليسـت شـعاراً منفصلاً، بـل تفسير لمنطـق الركائـز الخمـس نفسـها؛ 

فركيزتـا الاسـتماع والوسـاطة تجسـدان اختبـار العقـل بالنقـاش، بينام تجسـد 

ركيزتـا التمكني الاقتصـادي والسلام المجتمعـي اختبـار المحبـة بالمواقـف، 

وهـذا مـا يجعلهـا إطـاراً تفسيرياً للنمـوذج لا إضافـة زخرفيـة عليـه.
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كيــف يمكن قياس “المحبة بالمواقف” بشــكل موضوعي بدلاً من أن تبقى 

فكرة ذاتية؟

تقُـاس مـن خلال مـؤشرات الأثـر التي تقترحهـا الركيـزة الرابعة ذاتهـا، كعدد 

فـرص العمـل الموزعـة دون تمييـز، وعدد جلسـات الصلـح التـي توصلت إلى 

حلـول دائمـة، ومسـتوى مشـاركة مختلـف مكونـات المجتمـع في المشـاريع 

المشرتكة؛ فالموقـف العملي، على عكـس الـكلام، يرتك أثـراً قابلاً للرصـد 

والتوثيق.

هل يمكــن تطبيق هذا البعــد الفكري في مجتمعات لا تملــك قيادة محلية 

تقليدية كالعمدة أو شيخ العشيرة؟

نعـم، فجوهـر الفكـرة ليـس مرتبطاً بالمنصـب التقليـدي بحد ذاتـه، بل بمبدأ 

عـام قابـل للتعميـم: أن أي قائـد مجتمعـي، رسـمياً كان أو غير رسـمي، يخُترب 

عقلـه في قدرتـه على إدارة الحـوار بـدل فـرض القـرار، وتخُترب مصداقيتـه في 

مواقفـه الفعليـة لا في خطاباتـه.
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تحمل المســؤولية والقوة الهادئة: بُعد شــخصي مكمّــل في نموذج العمدة 

)المختار( الاجتماعي

“المسؤولية ثقيلة، لكنها تعطي للحياة طعماً ومعنى حقيقياً.”

إلى جانـب البعـد الفكـري الـذي طرحتـه أعلاه حـول العقـل الـذي يقُـاس 

بالنقـاش والمحبـة التـي تقُـاس بالمواقف، تكشـف تجربتي الشـخصية في قرية 

الفاضليـة عـن مجموعـة قناعات فرديـة لم تكن يوماً شـعارات نظريـة أتبناها من 

بعيـد، بـل كانـت شرطـاً يومياً لاسـتمراري في هـذا العمـل التطوعـي دون كلل. 

وأرى أن هـذه القناعـات، وإن بـدت في ظاهرهـا فردية محضة، هـي في جوهرها 

الركيـزة الشـخصية غير المعلنـة التـي تحمـل الركائز الخمـس التي بنيـت عليها 

هـذه الورقـة، إذ لا يمكـن لأي نموذج تنموي أن يصمد في الميـدان ما لم يحمله 

قائـد يؤمن بهـذه المبادئ ويمارسـها قبـل أن يعلمّهـا لغيره.

تحمل المسؤولية كاملة

أول هـذه القناعـات أننـي أتحمّـل المسـؤولية كاملـة عـن كل مـا يحدث في 

نطـاق عملي، بغـض النظـر عـن الظـروف الخارجيـة المحيطـة، سـواء كانـت 

بـطء الإجـراءات الحكوميـة، أو محدوديـة المـوارد، أو صعوبة الظـروف الأمنية 

التـي مـرت بهـا منطقتنـا. فحين تعطـّل تمويل مرشوع حكومـي، لم أنتظر تبرير 

التأخير، بـل مولت ما اسـتطعت من جيبـي الخاص؛ وحين اسـتعصى نزاع على 

الحـل بالطـرق المعتـادة، لم أحمّـل الطرفني وحدهام مسـؤولية اسـتمراره، بل 

بحثـت في أسـلوبي في الوسـاطة عام يمكن تطويـره. وهذا المبدأ هـو ما يفسر، 

برأيـي، اسـتمرار هـذا النمـوذج التطوعـي بلا راتـب أو بدل عبر ثلاثـة أجيال من 

عائلتـي، إذ إن مـن يحمّـل الظروف الخارجية مسـؤولية النتيجـة يتوقف عند أول 

عائـق، بينام مـن يحمّل نفسـه هذه المسـؤولية يجـد دائماً بابـاً بديلاً للعمل.
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الفشل معلّم لا عيب، والجهل بداية التعلّم

القناعـة الثانيـة أن الفشـل ليـس عيباً، بـل هو المعلـّم الأكبر للنجـاح وتطوير 

الـذات، وأن السـعادة الحقيقيـة تـأتي مـن مواجهـة المشـكلات وتجاوزهـا لا 

مـن الهـروب منهـا. وقـد جربـت هـذا بنفيس في أولى جلسـات الصلـح التـي 

حضرتهـا، حني لم تنجـح كل محاولـة مـن أول مرة، بـل تعلمت من كل جلسـة 

لم تكتمل كيف أحُسّـن أسـلوبي في الجلسـة التاليـة. ويلتقي بهـذا المبدأ قبولي 

الدائـم بأننـي لا أعـرف كل شيء، فالاعرتاف بحـدود معرفتي، أمام أهـل القرية 

أنفسـهم أحيانـاً، فتـح لي بابـاً واسـعاً للتعلـّم منهـم بـدل التعالي عليهـم بموقع 

المسـؤولية، وهـذا التواضـع، في تقديـري، هو ما يمنـح العمدة )المختـار( قبولاً 

حقيقيـاً لـدى النـاس يفوق مـا يمنحه لـه المنصـب وحده.

وأسـتحضر في هذا السـياق مقولـة “رحم الله امـرأً أهدى إلّي عيـوبي”، إذ إن 

القائـد المحلي الـذي يسـتقبل ملاحظـة أهل قريتـه عن خطـأ وقع فيـه بوصفها 

هديـة لا إهانـة، هـو وحـده مـن يبقى قـادراً على التطـور والتصحيح المسـتمر، 

بينام مـن يغلـق بابـه أمام النقـد يغلق معـه أهـم أدوات نمـوه القيادي.

القدرة على قول لا، والحضور الذي لا يُجارى

“لا تسـمح لأحـد أن يكـون سـكراً في قهوتـك، اشربهـا سـادة وحافـظ على 

نفسـك.” عزة 

أمـا القناعـة الثالثـة، فهـي أن القـدرة على قـول “لا” لمـا لا يتوافـق مـع قيم 

العدالـة والمصلحـة العامـة تمنـح القائـد المحلي سـيطرة حقيقيـة على وقتـه 

وقراراتـه ومشـاعره. فرفضي الثابـت لأي محابـاة في توزيـع فـرص العمـل أو 

الخدمـات، مهام كان الطـرف الطالـب مقرّبـاً أو ذا نفـوذ، هو تطبيـق يومي لهذا 

المبـدأ، ولـولا القـدرة على قـول “لا” في اللحظـة المناسـبة لانهار مبـدأ العدالة 

الـذي تقـوم عليـه ركيـزة السلام المجتمعـي بأكملهـا. ويكتمـل هـذا المعنـى 
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بحضـور يومـي أزرع فيـه هيبـة لا تفُـرض بالسـلطة بـل تكُتسـب بالانضبـاط 

والثبـات في المواقـف، إذ إن الجامل في العلاقـة مـع النـاس يلفـت الأنظـار، 

لكـن الكبريـاء المسـؤول وحـده هـو مـا يصنـع للقائـد مقامـاً يدوم.

وأحمـل معـي في مواجهـة الاسـتفزاز اليومـي الـذي يرافـق موقـع الوسـاطة 

قاعـدة اسـتقرت عنـدي عبر السـنين: “ما عـاداني أحدٌ قـطُّ إلا أخـذتُ في أمري 

باثنتني: إن كان صادقـاً اسـتغفرتُ اللـه، وإن كان كاذبـاً عفـوتُ عنـه”، فهـذه 

القاعـدة هـي مـا يحمي سلامي الداخلي من تأثير من ييسء الظـن أو يتهجم 

دون وجـه حـق، ويجعلنـي أواجـه كل خصومـة بهدوء لا يسـتنزف طاقتـي التي 

أحتاجهـا لخدمـة القرية.

وأختـم هـذا البعـد الشـخصي بما اسـتقر عندي عبر سـنوات العمـل خلاصةً 

عمليـة أكثر منهـا حكمـة نظريـة: أن يعيـش القائـد المحلي حيـاة تخصـه هو، 

مباليـاً بمـا يهمـه حقاً في خدمـة قريته وأهلـه، ومتجاهلاً ما لا يسـتحق من طاقته 

وانتباهـه. وأن يكـون، في نهايـة المطاف، قوياً في صمته حني لا يحتاج الموقف 

اختياراتـه  تكلـّف، وحكيامً في  النـاس دون  بني  كلامـاً، عزيـزاً في حضـوره 

اليوميـة الصغيرة قبـل قراراته الكربى. وهذه الصفـات الثلاث، الصمت القوي 

والحضـور العزيـز والاختيـار الحكيـم، هـي في تقديـري الوجـه الشـخصي غير 

المكتـوب لنمـوذج العمـدة )المختـار( الاجتماعـي، ولا تقل أهميته عـن ركائزه 

المعلنة. الخمـس 

الثقة بالنفس كأساس نفسي لهذه القناعات الثلاث

وأجـد أن مـا يجمع هذه القناعـات الثلاث، تحمّل المسـؤولية كاملـة، وقبول 

الفشـل معلامً، والقـدرة على قـول “لا”، هو أسـاس نفيس واحد تناولتـه بعمق 

أدبيـات الثقـة بالنفـس المتخصصة: أن الثقـة الحقيقية لا تُُمنـح، ولا توُلد جاهزة 

مـع الإنسـان، بل تبُنـى تراكمياً من رصيـد مواقف تحمّـل فيها المـرء نتيجة قراره 
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بنفسـه دون تبريـر أو إلقـاء اللـوم على الظـروف. فحني لا أنتظـر تبريـر تأخـر 

مرشوع حكومـي بـل أبحـث عن بـاب بديل، وحني لا أخشى الاعرتاف أمام 

أهـل القريـة بأننـي لا أعرف كل شيء، فأنا أمـارس عملياً ما تصفـه هذه الأدبيات 

بـأن الثقـة تخُترب لا في لحظـات الارتيـاح، بل عنـد حافـة منطقة الراحـة، حيث 

يختـار المـرء أن يترصف رغم الخـوف لا في غيابه.

وتؤكـد هـذه الأدبيـات أيضـاً أن صورة الإنسـان عن نفسـه، وهي مـا يتحدث 

عنـه القائـد المحلي بصمته حني لا يحتـاج الموقف كلامـاً، وبحضـوره العزيز 

دون تكلـّف، تتشـكل بالتكـرار اليومي للمواقف الصغيرة قبـل القرارات الكبرى، 

لا بلحظـة إعلان مفاجئـة عن الثقـة. وهذا ما يفرس، في تقديري، لماذا لم تنشـأ 

هيبـة هـذا الموقـع في عائلتـي من لقـب أو منصب رسـمي وحده، بل مـن تراكم 

مواقـف صغيرة متكـررة عرب ثلاثـة أجيال، رفـض فيها كل سـلف محابـاة طرف 

نافـذ، أو تحمّـل فيهـا مسـؤولية قرار صعـب دون تـردد؛ فالثقة بالنفـس هنا، كما 

تحمّـل المسـؤولية والقـدرة على قول “لا”، ليسـت سـمة شـخصية منفصلة عن 

نمـوذج العمـدة )المختـار( الاجتماعـي، بـل هـي الوقـود النفيس الـذي يبقيـه 

قـادراً على الاسـتمرار دون أن ينكسر أمـام أول عقبـة أو أول انتقاد.

وأجـد أن هذا الأسـاس النفيس تناوله بعمق خـاص المدربّ العـربي الراحل 

إبراهيـم الفقـي في كتابـه عـن قـوة الثقـة بالنفـس، حني ربـط الثقـة بقـرار واعٍ 

يتخـذه الإنسـان تجـاه نفسـه لا بشـعور عابـر ينتظـر أن يهبـط عليه مـن الخارج، 

وحني أرجـع جـزءاً كبيراً مـن ثبـات الإنسـان أو اهتـزازه إلى الحـوار الداخلي 

المتكـرر الـذي يديـره العقـل الباطـن مـع صاحبـه في صمـت. وهـذا الطـرح، 

الصـادر عـن مدربّ عـربي يخاطب جمهوراً يشـبه جمهـور هذه الورقـة في لغته 

وسـياقه الثقـافي، يلتقـي بمـا أشـارت إليـه هـذه الورقة سـابقاً عنـد الحديث عن 

قانـون التكـرار وقانون الإيحاء في سـياق الركيـزة الأولى: فتكرار رسـائل الوحدة 

والتعايـش في كل مناسـبة قرويـة حتـى تترسـخ في الوعي الجمعي، هـو التطبيق 
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الجماعـي لـذات المبـدأ الـذي يصفـه الفقي على مسـتوى الفـرد؛ إذ إن مـا يبنيه 

التكـرار الواعـي في العقـل الباطـن للفـرد الواحـد، يبنيـه التكـرار ذاتـه، حني 

يُُمـارسَ بوعـي قيـادي، في الوجـدان الجمعـي للقريـة بأكملها.
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خصوصية قرية الفاضلية والحاجة إلى السلام 
المجتمعي

ــة تجعـــل الســـام  ــكانية واجتماعيـ ــة سـ ــة بتركيبـ ــة الفاضليـ ــز قريـ تتميـ

ـــم  ـــة تض ـــاص، فالقري ـــكل خ ـــة بش ـــة ودقيق ـــألة حساس ـــا مس ـــي فيه المجتمع

ـــة  ـــع في منطق ـــبكي، وتق ـــون الش ـــاء المك ـــن أبن ـــمة م ـــعة آلاف نس ـــة تس قراب

ســـهل نينـــوى التـــي مـــرت بظـــروف أمنيـــة واجتماعيـــة بالغـــة الصعوبـــة 

ـــن  ـــي لم تك ـــيج الاجتماع ـــى النس ـــاراً ع ـــت آث ـــاضي، ترك ـــد الم ـــال العق خ

ـــتها  ـــي عاش ـــر الت ـــزوح والتهج ـــنوات الن ـــد س ـــها. فبع ـــاء نفس ـــن تلق ـــزول م لت

ـــات  ـــد أن خلاف ـــا لتج ـــرة إلى قراه ـــل كث ـــادت عوائ ـــوى، ع ـــهل نين ـــق س مناط

ــل  ــة، بـ ــا زالـــت قائمـ ــكات مـ ــدود والممتلـ ــة عـــى الأراضي والحـ قديمـ

تفاقمـــت في بعـــض الأحيـــان بســـبب طـــول فـــرة الغيـــاب وتبـــدل بعـــض 

ـــس  ـــدة، وتناف ـــة جدي ـــوط اقتصادي ـــك ضغ ـــت إلى ذل ـــة، وأضيف ـــالم الملكي مع

عـــى فـــرص العمـــل المحـــدودة، وحساســـيات اجتماعيـــة بـــن العوائـــل 

ـــن  ـــياق، لم يك ـــذا الس ـــة. في ه ـــنوات الأزم ـــال س ـــا خ ـــت ظروفه ـــي تباين الت

دور العمـــدة )المختـــار( في الفاضليـــة دوراً إداريـــاً شـــكلياً، بـــل كان دوراً يوميـــاً 

ـــاء  في احتـــواء التوتـــرات قبـــل أن تتحـــول إلى نزاعـــات مفتوحـــة، وفي إعـــادة بن

ـــة. ـــنوات الأزم ـــال س ـــدت خ ـــي تباع ـــل الت ـــن العوائ ـــة ب ـــور الثق جس

وتجـد هـذه الـروح المحليـة في التمسـك بالانتامء رغـم صعوبـات الواقـع 

صـدى لهـا في الوجـدان الشـعبي العراقـي المعـاصر، كام تعرّب عنـه — على 

سـبيل المثـال لا الحرص — قصيـدة الشـاعر د. غسـان عزيـز “لـو كان لي...”، 

التـي تسـتحضر صور الفجـر والفـن والطبيعة لتصـوغ تمنياً جمعيـاً بوطن يصُان 

مـن الفسـاد ويـُورَّث للأبنـاء سـليماً، بما ينسـجم مع ما تطرحـه هـذه الورقة عن 

“التنميـة الوقائيـة المحليـة” و“السلام المجتمعـي” كركيزتني تبـدآن مـن القرية 
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قبـل أن تتسـعا إلى الوطن.

سهل نينوى: عالم مصغر من التنوع الديني والقومي

ولعـل مـا يمنـح تجربـة قريـة الفاضليـة في مجـال السلام المجتمعـي بعـداً 

يتجـاوز حـدود القريـة الواحدة هـو موقعهـا في قلب سـهل نينوى، تلـك البقعة 

الجغرافيـة الصغيرة المسـاحة والعظيمـة التنوع، والتـي أجرؤ على وصفها بأنها 

عـالم مصغـر يخترص في مسـاحة محـدودة كل مـا تعيشـه البشريـة جمعـاء من 

تنـوع دينـي ومذهبـي وقومـي. فمنـذ آلاف السـنين، يتعايـش في هـذا السـهل 

أبنـاء المكـون الشـبكي، إلى جانب المسـيحيين بطوائفهـم الكلدانية والآشـورية 

والسريانيـة، والإيزيديني، والشـبك، والكاكائيني، والتركامن بشـقيهم السـني 

والشـيعي، والعـرب والكـرد بمختلـف مذاهبهـم، في نسـيج اجتماعـي واحـد 

لم تفلـح فيـه محـاولات الطمـس والتغيير عرب التاريـخ في إذابـة خصوصية أي 

مكـون على حسـاب الآخر.

ا خَلقَْنَاكُم  وأجـد في هـذا التنوع تجسـيداً حياً لقوله تعـالى: “ياَ أيَُّهَـا النَّاسُ إنَِـّ

ـن ذكََـرٍ وَأنُثـَىٰ وَجَعَلنَْاكُـمْ شُـعُوباً وَقبََائـِلَ لتِعََارفَـُوا” )الحجـرات: 13(، فالآية  مِّ

تجعـل مـن التنـوع غايـة للتعـارف لا سـبباً للتنـازع، وهـذا بالضبـط مـا عاشـته 

الفاضليـة وسـهل نينـوى عرب أجيـال: تنوعاً يتحـول، بحضـور القيـادة المحلية 

الحكيمـة، إلى فرصـة تعـارف لا إلى بـذرة خصـام.

فهـذا السـهل الذي يحمل اسـم مدينة نينوى الآشـورية العريقة، والذي شـهد 

قيـام واحـدة من أقدم حضارات التاريخ الإنسـاني، ظل عبر آلاف السـنين ملتقى 

للأديـان والقوميـات والثقافـات، ولا يـزال حتـى اليـوم يحتضن كنائـس ومعابد 

ومـزارات تعـود لعصور مختلفة، شـاهدة على عمـق هذا التنـوع وأصالته، وعلى 

أن التعايـش بني مكوناتـه ليـس ظاهـرة طارئـة، بـل هـو تراكـم تاريخـي طويـل 

يسـتحق أن يصُـان ويدُرس.
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وقريـة الفاضليـة نفسـها، بـل ناحيـة بعشـيقة التـي تنتمـي إليهـا، تختصر هذا 

التنـوع في نطـاق جغـرافي ضيق، إذ تجـاور فيها العائلات الشـبكية جيرانها من 

مكونـات أخـرى، وتتشـارك معهـم الأرض والمـاء والذاكـرة الجمعيـة، وتتقاطع 

مصالحهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة اليوميـة بحيـث يصعب فصـل مصير مكون 

عـن مصير المكونـات الأخرى المحيطـة بـه. وهـذا التداخـل، وإن كان يحمل 

في طياتـه فرصـاً حقيقيـة للتكامـل والتعايـش، إلا أنـه يحمـل في الوقـت نفسـه 

حساسـية بالغـة، إذ إن أي خلـل في العدالـة أو أي شـعور بالتهميـش لدى مكون 

واحـد قـد ينعكس سريعـاً على العلاقة مـع بقيـة المكونات.

ورغـم كل مـا مرت بـه منطقتنا مـن ظروف بالغة القسـوة، مـن احتلال داعش 

الإرهـابي إلى سـنوات النـزوح والتهجير التـي طالـت مختلـف مكونات سـهل 

نينـوى دون اسـتثناء، فـإن اللـه سـلمّ، وللـه الحمـد، ولم تشـهد قريـة الفاضليـة 

ولا محيطهـا الأوسـع في سـهل نينـوى أي مشـكلة أو احتـكاك حقيقـي بني 

مختلـف المكونـات والأطيـاف والقوميـات والأديـان طـوال هـذه المحـن. بـل 

على العكـس، ازدادت هـذه المكونـات تلاحامً وتعاضـداً في مواجهـة المحنة 

المشرتكة، وهـذا في تقديـري ليـس مصادفـة، بـل هـو ثمـرة تراكـم طويـل مـن 

علاقـات الجـوار المبنيـة على الاحرتام المتبـادل والمصالـح المشرتكة، ومـن 

دور القيـادات المحليـة التقليديـة في احتـواء أي توتـر عابـر أولاً بـأول قبـل أن 

يجـد طريقـه إلى نـزاع يمـس النسـيج الاجتماعي المشرتك.

مـن هنـا، فإن نمـوذج العمـدة )المختـار( الاجتماعـي الذي أطرحـه في هذه 

الورقـة لم يخُترب في بيئـة متجانسـة سـهلة القيادة، بـل اختبُر في واحـدة من أكثر 

بيئـات العـراق تعقيـداً من الناحيـة الاجتماعيـة والدينيـة والقومية، وهـو ما يوفر 

أساسـاً لطـرح فرضيـات قابلـة للاختبار المقـارن. فـإذا أظهرت دراسـات لاحقة 

أن آليـات الاسـتماع المجتمعـي والوسـاطة العشـائرية والعدالـة في توزيع فرص 

التنميـة تـؤدي أدواراً مشـابهة في بيئات متعـددة الأديان والمذاهـب والقوميات، 
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فقـد يكـون من الممكـن تكييف بعـض هذه الآليـات في مجتمعـات أخرى، مع 

مراعـاة اختلاف القوانين والمؤسسـات والسـياقات المحلية.

ولعـل مـن أهم أسرار نجـاح هذا النمـوذج في بيئة بهذا التنـوع أن دور العمدة 

)المختـار(، بحكـم طبيعتـه، لا يخضـع لـولاء دينـي أو مذهبي أو قومـي ضيق، 

بـل هـو دور يفـرض على صاحبه أن يكـون أباً للجميع بلا اسـتثناء، يسـمع لكل 

مكـون بالقـدر نفسـه مـن الاهتمام، ويـوزع الخدمـات والفـرص دون أن يسـأل 

عـن دين هـذه العائلة أو مذهب تلك العشيرة. وهـذا الحياد الطبيعـي، المتجذر 

في صميـم الـدور التقليـدي للعمـدة )المختـار(، هـو مـا يجعلـه وسـيطاً مقبولاً 

مـن الجميـع، وقـادراً على الجلـوس مـع أي طـرف نـزاع مهام كانـت خلفيتـه 

الدينيـة أو القوميـة، بثقـة متبادلـة تراكمـت عرب سـنوات مـن الإنصـاف المثُبت 

بالفعـل لا بالقول.

ــال  ــط ورأس الم ــال الراب ــن رأس الم ــام ب ــز بوتن ــا تميي ــتعدنا هن وإذا اس

الجــر، فــإن خصوصيــة الفاضليــة تكمــن في أن العمــدة )المختــار( لا يكتفــي 

ــات نفســها: فهــو  ــل يمارســهما في آن واحــد تجــاه المكون بأحــد النوعــن، ب

يرعــى رأس المــال الرابــط داخــل كل عائلــة أو مكــون حــن يحــر مناســباتها 

الخاصــة ويعــرف ظروفهــا تفصيليــاً، ثــم يوظــف هــذا الرصيــد ذاتــه لبنــاء رأس 

مــال جــر بــن المكونــات المختلفــة حــن يجلــس وســيطاً بينهــا في مجلــس 

واحــد. وبهــذا المعنــى، فــإن حيــاد العمــدة )المختــار( ليــس غيابــاً للانتــاء، 

بــل هــو قــدرة عــى تفعيــل الانتماءيــن معــاً، الرابــط والجــر، دون أن يطغــى 

أحدهــا عــى الآخــر.

وقـد سـعيت في كل مبـادرة نفذتهـا في القرية، مـن حفر الآبـار الارتوازية إلى 

تبليـط الشـوارع إلى توزيـع فـرص العمل الموسـمية في مزرعة الزيتـون والشركة 

التـي أديرهـا، إلى أن تصـل هـذه المشـاريع إلى جميـع العائلات دون النظر إلى 
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انتمائهـا الدينـي أو المذهبـي أو القومي، لأن أي محاباة ولو غير مقصودة كفيلة 

بـزرع شـعور بالغبن قـد يهدد، في بيئـة بهذا التنـوع، نسـيجاً اجتماعيـاً بنُي على 

أجيـال طويلة. مدى 

وأعتقـد أن قريـة الفاضليـة، بهذا المعنى، ليسـت حالـة اسـتثنائية معزولة، بل 

هـي نمـوذج مصغر لما يمكـن أن تكون عليـه المجتمعات الإنسـانية الكبرى في 

عـالم يزداد تنوعاً وتشـابكاً يوماً بعد يـوم. فإذا كان بإمكان قرية صغيرة في سـهل 

نينـوى أن تحافـظ على سلامها المجتمعي رغم كل مـا مرت به مـن محن، وأن 

تجمـع أبنـاء أديـان ومذاهـب وقوميات مختلفـة على مائـدة واحدة مـن التعاون 

والمصير المشرتك، فـإن هـذه التجربة تحمل رسـالة أمـل لكل مجتمـع يبحث 

عـن سـبيل للتعايش وسـط تنوعه، وتؤكـد أن السلام المجتمعي ليـس ترفاً تنعم 

بـه المجتمعـات المتجانسـة وحدهـا، بل هو صناعـة يومية ممكنـة حتى في أكثر 

البيئـات تعقيـداً، إذا ما توفرت لها القيـادة الحكيمـة والإرادة الصادقة.
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سهل نينوى بعد عام 2014: من الإبادة الجماعية 
إلى إعادة الإعمار المجتمعي

“الأمل يولد من رحم اليأس، وكل ليل يتبعه فجر.”

لا يمكـن فهم أهمية ركيزة “السلام المجتمعي” في نمـوذج العمدة )المختار( 

الاجتماعـي بمعـزل عـن السـياق التاريخـي القريـب لسـهل نينوى، الذي شـهد 

في صيـف عـام 2014 واحـدة مـن أعنف حلقات الاسـتهداف الممنهـج للتنوع 

داعـش  تنظيـم  اجتـاح  الحديـث، حني  العـراق  تاريـخ  والقومـي في  الدينـي 

الإرهـابي الموصـل ومناطق واسـعة من سـهل نينوى وسـنجار. وقـد أعلن وزير 

الخارجيـة الأمريكي جـون كيري في آذار )مـارس( 2016 أن ما ارتكبـه التنظيم 

بحـق الإيزيديني والمسـيحيين وغيرهم من المكونـات يرقى إلى جريمـة الإبادة 

الجماعيـة، وهـو تصنيـف كررته مؤسسـات دوليـة وإقليمية عديـدة لاحقاً.

وقد نزح سـكان سـهل نينـوى، بمختلـف مكوناتهم من مسـيحيين وإيزيديين 

وشـبك وتركامن وغيرهـم، عـن قراهـم وبلداتهـم دفعـة واحـدة، قبـل أن تبـدأ 

موجـات العـودة التدريجيـة عقـب اسـتعادة المنطقـة مـن التنظيم. غير أن هذه 

العـودة، كام توثقهـا تقاريـر منظامت حقوقيـة ودوليـة متعـددة، ظلـت عـودة 

منقوصـة وغير متكافئـة بين المكونـات: فبينما عـاد كثير من الأهـالي إلى بعض 

البلـدات، اسـتمر التراجـع النسـبي لأعـداد بعـض المكونـات، وسـط تحديات 

مسـتمرة تتعلـق بالبنيـة التحتية المدمـرة، والنزاعات على الممتلـكات والأراضي 

التـي ترُكِت خلال سـنوات النـزوح، وتداخـل الصلاحيات الأمنيـة والإدارية بين 

جهـات متعـددة في المنطقة.

وقريـة الفاضليـة، بوصفهـا جـزءاً مـن هـذا النسـيج الجغـرافي والاجتماعـي 

الأوسـع لسـهل نينـوى، لم تكـن بمنـأى عـن هـذه التحـولات، وإن اختلفـت 
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تفاصيـل تجربتهـا الخاصـة بحسـب موقعهـا وتركيبتهـا السـكانية. وتـأتي أهمية 

دور العمـدة )المختـار( في هذا السـياق مـن كونه، على مسـتوى القرية الواحدة، 

أحـد أدوات إعـادة بنـاء الثقـة اليوميـة الصغيرة التـي تراكـم شـيئاً فشـيئاً رصيـد 

التعايـش المجتمعـي بعـد الصدمـة، عرب ضامن أن يشـعر كل مكـوّن دينـي أو 

قومـي في القريـة أن لـه صوتـاً مسـموعاً وحقوقـاً مصانـة في القـرارات اليوميـة 

الصغيرة، قبل أن ينعكس ذلك على المسـتوى الأوسـع لسـهل نينـوى ومحافظة 

نينـوى ككل.

وتخلـص هـذه الورقـة إلى أن القيـادة المحليـة التقليديـة، حني تـُدار بحيـاد 

ونزاهـة، تشـكّل واحـدة مـن أدوات إعـادة الإعامر المجتمعـي الأقـل كلفـة 

والأكثر اسـتدامة في بيئـة مـا بعـد النـزاع، ذلـك أنهـا لا تنتظـر مشروعـاً دوليـاً 

كبيراً أو تمويلاً خارجيـاً لتبـدأ عملهـا، بل تمارسـه يومياً مـن موقعهـا الطبيعي 

وسـط النـاس، وهـو مـا يجعـل الاسـتثمار في تأهيـل هـذه القيـادات وتمكينها، 

لا الاكتفـاء بمشـاريع إعـادة الإعامر المـادي وحدهـا، شرطـاً ضروريـاً لتحقيق 

سلام مجتمعـي مسـتدام في سـهل نينـوى وأمثاله من مناطـق العـراق المتعددة.

الآليات العملية لبناء السلام المجتمعي

تبلـورت لدي عبر سـنوات العمل مجموعة مـن الآليات التي أثبتـت فاعليتها 

في ترسـيخ السلام المجتمعي:

الوجاهة اليومية الحاضرة

فالعمـدة )المختـار( في هـذا النمـوذج ليـس موظفـاً يسـتقبل الشـكاوى في 

مكتـب رسـمي بسـاعات دوام محـددة، بل هو حـاضر بين النـاس في كل وقت، 

يعـرف كل عائلـة باسـمها وظروفهـا، وهـذا الحضـور اليومـي يتيح رصـد بوادر 

التوتـر في مراحلهـا الأولى قبـل أن تكرب وتسـتعصي على الحل.
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جلسات الصلح العشائري المنظم

عقـدت خلال سـنوات عملي جلسـات عشـائرية عديـدة جمعـت أطرافـاً 

متنازعـة على خلافـات عميقـة، بعضهـا كان يمتـد لسـنوات طويلـة، وتوصلنـا 

فيهـا إلى حلـول تـرضي جميـع الأطـراف وتحفـظ مـاء الوجـه للجميـع، وهـذه 

الجلسـات لم تكـن مجـرد إطفـاء لحرائـق اجتماعيـة، بـل كانـت فرصـاً حقيقية 

لتعليـم المجتمـع مهـارات الحـوار والتنـازل المتبـادل بـدلاً مـن التصعيـد.

العدالة في توزيع فرص التنمية

حرصـت عنـد تنفيذ مشـاريع القرية، من الآبـار الارتوازية إلى تبليط الشـوارع 

إلى المشـاريع الكهربائيـة، على أن تصـل هذه الخدمات إلى جميـع أحياء القرية 

وأطرافهـا دون تمييـز أو محابـاة، لأن الشـعور بالتهميش أو التفضيـل غير العادل 

هو مـن أخطر بذور النـزاع في المجتمعـات الصغيرة.

هَ يأَمُْـرُ بِالعَْـدْلِ وَالْْإحِْسَـانِ”  وأسـتحضر في هـذه الآليـة قوله تعـالى: “إنَِّ اللَـّ

م على الإحسـان في الترتيـب القـرآني نفسـه،  )النحـل: 90(، فالعـدل هنـا مقـدَّ

وهـذا الترتيـب يعكـس مـا جربتـه ميدانيـاً: أن توزيـع الخدمـات بالتسـاوي بين 

عوائـل القريـة شرط أسـبق مـن أي عمل إحسـاني إضـافي، إذ لا يبني الإحسـان 

ثقـة مجتمعيـة إن سـبقه إخلال بالعدل.

ربط الاقتصاد المحلي بالسلام الاجتماعي

مشـاريعي الخاصـة، كمزرعـة الزيتـون التـي تضـم نحـو عشرة آلاف شـجرة، 

وكذلـك الشركـة التـي أدير أعمالهـا، أتاحتهـا كمنصات تشـغيل موسـمي ودائم 

لشـباب مـن عوائـل مختلفـة داخـل القريـة، وهـذا التشـغيل المشرتك يخلـق 

مصلحـة اقتصاديـة متبادلـة بني العوائل، تجعـل التعايش السـلمي خيـاراً عملياً 

لا مجـرد قيمـة أخلاقيـة مجردة.
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التواصل مع الجهات الرسمية كضمان إضافي

سـعيت دائمـاً إلى أن تكـون جهـود الصلح المحليـة مدعومة ومعترفـاً بها من 

الجهـات الحكوميـة المختصـة، لضامن اسـتدامة الحلـول وعـدم انهيارها عند 

اختبار. أول 

السلام المجتمعي كمؤشر قابل للقياس

انسـجاماً مـع الركيزة الرابعـة، أقترح إدراج السلام المجتمعي ضمن مؤشرات 

قابلـة للرصـد والمتابعـة، منهـا: عـدد النزاعات التـي تـم احتواؤها قبـل تفاقمها 

خلال السـنة، وعدد جلسـات الصلـح العشـائري المنعقـدة ونسـبة نجاحها في 

التوصـل إلى حلـول دائمـة، ومسـتوى مشـاركة مختلف عوائـل وأطيـاف القرية 

في المشـاريع والفعاليـات المشرتكة، وغياب أو تراجع حـالات النزوح الداخلي 

بسـبب خلافـات محلية. وهذه المـؤشرات، وإن بدت بسـيطة، إلا أنهـا أكثر دقة 

في قيـاس صحـة المجتمع من مـؤشرات التنميـة التقليدية وحدهـا، لأن مجتمعاً 

يحقـق نمـواً اقتصادياً وخدميـاً لكنه مثقل بالنزاعـات الكامنة يبقى مجتمعاً هشـاً 

مهام بلغت مؤشراتـه الظاهرية.

تجربة قرية الفاضلية: نموذج تطبيقي

تقُـدّم قريـة الفاضليـة في ناحية بعشـيقة بمحافظة نينـوى، والتي يقـارب عدد 

سـكانها تسـعة آلاف نسـمة من أبناء المكـون الشـبكي، نموذجاً تطبيقيـاً واضحاً 

لهـذا الإطـار، مـن خلال حزمـة واسـعة مـن المبـادرات التـي نفُـذت خلال 

الماضية: السـنوات 

- تأمــن ميــاه الــرب لأهــالي القريــة عــر ثمــاني آبــار ارتوازيــة: قســم منهــا 

بتمويــل مــن الحكومــة، وبــران بتمويــل شــخصي مــن الكاتــب )الأول توقــف 

ــاً  ــزال قائم ــا ي ــاني م ــاه، والث ــوب المي ــزول منس ــبب ن ــاً بس ــل لاحق ــن العم ع
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بعمــق 290 مــراً(، وبــران حفرهــا الســيد محمــد عبــاس قاســم، وآبــار أخرى 

بمســاهمة أهــالي القريــة والمحســنين، مــع مشــاركة شــخصية مــن الكاتــب في 

تمويــل أغلــب هــذه الآبــار.

ــرب  ــح لل ــاء الصال ــال الم ــاه لإيص ــب المي ــن أنابي ــار م ــد آلاف الأمت - م

إلى أبعــد بيــت ســكن في القريــة، إذ إن شــبكة الأنابيــب الرئيســة داخــل القريــة 

بالكامــل ممولــة مــن الحكومــة )مديريــة مــاء نينــوى بالتعــاون مــع دائــرة مــاء 

ــهدتها  ــي ش ــدة، الت ــكنية الجدي ــعة الس ــق التوس ــولى مناط ــا تت ــيقة(، بين بعش

ــاب  ــى حس ــا ع ــاء إليه ــال الم ــاء، إيص ــر في البن ــاع الكب ــع الاتس ــة م القري

ــت  ــا دع ــم كل ــب معه ــن الكات ــخصية م ــاركة ش ــهم بمش ــتفيدين أنفس المس

ــوري. ــل ف ــة إلى تدخ الحاج

ـــادت  ـــوة أع ـــة، في خط ـــوارع القري ـــاك وش ـــن أم ـــاوزاً ع ـــع 160 تج - رف

ـــرق  ـــول إلى الط ـــع في الوص ـــوق الجمي ـــت حق ـــام وحم ـــاء الع ـــم الفض تنظي

ـــركة. ـــق المش والمراف

- تبليط خمسـة شـوارع رئيسـة في القرية ضمـن موازنة المحافظـة، بعد متابعة 

ومسـاعٍ مسـتمرة لدى الجهات الحكومية المختصة.

- بناء مدرسة مكوَّنة من 18 صفاً دراسياً لخدمة أبناء القرية.

- تهيئـة قطعـة أرض مـن مشـاع القريـة وتحويـل ملكيتهـا رسـمياً، قسـم منها 

باسـم وزارة الصحـة لبناء مسـتوصف نموذجي، وقسـم آخـر باسـم وزارة التربية 

لبنـاء مدرسـة نموذجية.

- جلـب منظومـة طاقة شمسـية لتشـغيل أربع مـن الآبـار الارتوازيـة، وتطوير 

منظومـة الكهربـاء في القرية عبر جلـب 12 محوّلة كهربائية وعرشات الأعمدة، 

بالتنسـيق المبـاشر مع مديريـة الكهرباء.
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- عقـد جلسـات عشـائرية متعـددة جمعـت أطرافـاً متنازعـة على خلافـات 

عميقـة، توصلنـا من خلالهـا إلى حلول ترضي جميـع الأطراف وتحفظ النسـيج 

للقرية. الاجتماعـي 

- تشـكيل لجنـة دائمـة مـن شـيوخ ووجهـاء القريـة، يمثـل كل عشيرة فيهـا 

شـيخها أو كبيرها، تتشـاور معي بشـكل دوري في شـؤون القرية عبر اجتماعات 

منتظمـة وقنـاة تواصـل خاصة تحمل اسـم “العمـدة )المختار( وشـيوخ ووجهاء 

الفاضلية”. قريـة 

- تأسـيس لجنـة دائمة من شـباب القرية أسـميتها “كشـافة الفاضلية”، ضمت 

في تشـكيلها الأول نحـو مئـة شـاب من أبنـاء القريـة، بهدف إشراك الشـباب في 

الـرأي وتطوير قدراتهـم، ولإشراكهم في مجالات عديدة مـن العمل المجتمعي، 

ولمرافقتهـم لي في جميـع المناسـبات الكربى التي تمـر بها القرية، مـن فرح أو 

حـزن أو عمل خيري أو تطوعي.

مـة لتطويـر القريـة  ومـا زلـت أتابـع حاليـاً عرشات الطلبـات الرسـمية المقدَّ

في مختلـف المجـالات، وخاصـة أن هنـاك منطقـة جبليـة في القريـة مسـاحتها 

722 دونمـاً، قدمـت بشـأنها طلبـات لاسـتثمارها وتحويلها إلى منطقة سـياحية 

وترفيهيـة ومنتجـة، وتشـغيل الأيـدي العاملـة مـن خلال بنـاء ملعـب كـرة قـدم 

وحديقـة عامـة ومنطقـة خرضاء ومنظومـات طاقـة شمسـية عملاقـة، وزراعـة 

عرشات الآلاف مـن الأشـجار، وبنـاء شـاليهات سـياحية، إذ إن المنطقـة، وهي 

حاليـاً أرض جبليـة خاليـة غير مزروعـة، سـياحية بطبيعتهـا وتقع ضمـن محيط 

إقليمـي )ناحيـة بعشـيقة ومـا حولهـا( تتـوزع فيـه على أملاك الأهـالي الخاصة 

أكثر مـن مليـون شـجرة زيتـون، لـكل عائلـة أو فـرد نصيبـه المحـدد منها.

وتضـم مزرعـة الزيتـون التي أمتلكها نحو عشرة آلاف شـجرة زيتون، وتشـكّل 

مصدر تشـغيل موسـمي ودائـم لعدد من أبنـاء القرية.
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وتجــدر الإشــارة إلى أن جميــع هــذه المشــاريع نفُــذت ضمــن عمــل تطوعي 

ــت  ــل أنفق ــة، ب ــذه المهم ــل ه ــدل مقاب ــب أو ب ــذ أي رات ــا لا آخ ــت، فأن بح

ــة ومســاعدة  ــر القري ــدولارات عــى مشــاريع تطوي شــخصياً عــرات آلاف ال

أهاليهــا عــى مــر الســنوات.

ولم يقتـــر عمـــي عـــى النشـــاط المحـــي داخـــل القريـــة، بـــل امتـــد 

ـــر  ـــة، ع ـــة حديث ـــارف عالمي ـــرات ومع ـــاب خ ـــتمر لاكتس ـــعي المس إلى الس

المشـــاركة الشـــخصية في عـــدد مـــن المعـــارض الدوليـــة المتخصصـــة في 

ألمانيـــا وبريطانيـــا وتركيـــا، مـــن بينهـــا معـــرض البنـــاء، ومعـــرض الطاقـــة 

ـــى  ـــاشرة ع ـــاح مب ـــذا الانفت ـــس ه ـــد انعك ـــد، وق ـــرض الصاع ـــة، ومع النظيف

ـــاركت في  ـــا ش ـــية. ك ـــة الشمس ـــروع الطاق ـــح في م ـــا يتض ـــع ك أرض الواق

ـــر  ـــة م ـــت في جمهوري ـــة أقُيم ـــة الحديث ـــة في الزراع ـــة متخصص دورة تدريبي

ـــم  ـــة للأم ـــة والزراعـــة التابع ـــة عـــام 2022 تحـــت إشراف منظمـــة الأغذي العربي

ـــى  ـــي ع ـــري ختام ـــار تحري ـــاز اختب ـــد اجتي ـــت بع ـــاو(، وحصل ـــدة )الف المتح

المركـــز الأول بـــن المشـــاركين في الـــدورة.

المؤشرات والتوصيات

بنــاءً عــى هــذه التجربــة، أقــرح اعتــاد مجموعــة مــن المــؤشرات 

البســيطة والقابلــة للقيــاس، منهــا: عــدد جلســات الاســتماع المجتمعــي 

ــاً،  ــم حلهــا ودي ــي ت المنعقــدة خــال الســنة، وعــدد النزاعــات العشــائرية الت

وعــدد فــرص العمــل الموســمية والدائمــة التــي وفرّتهــا المشــاريع المحليــة، 

ونســبة التحســن في الخدمــات الأساســية، ومســتوى رضــا أهــالي القريــة عــن 

ــم. ــتجابة لاحتياجاته الاس
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وأوصي بما يلي:

1. اعتامد نمـوذج العمـدة )المختـار( الاجتماعـي كإطـار تكميلي ضمـن 

خطـط التنميـة المحليـة في العـراق والـدول العربيـة.

2. تدريـب العمد )المخاتير( وشـيوخ العشـائر على مهـارات القياس وتوثيق 

الأثـر التنموي لجهودهم، وعلى مهارات الوسـاطة والسلام المجتمعي تحديداً.

3. ربـط مشـاريع القيـادات المحليـة الاقتصاديـة ببرامـج تشـغيل وتدريـب 

رسـمية مدعومـة مـن الدولـة.

4. إنشـاء شـبكة تواصـل بني العمـد )المخاتير( وشـيوخ العشـائر لتبـادل 

الخربات التنمويـة بني القـرى والمناطـق.

لتمويـل  القريـة يخصـص  إنشـاء صنـدوق دعـم صغير على مسـتوى   .5

مبـادرات الصلـح والتعايـش، بحيـث لا تبقـى هـذه الجهـود معتمـدة بالكامـل 

على الجهـد الشـخصي والتمويـل الـذاتي للقائـد المحلي.

6. توثيـق تجـارب الصلح العشـائري الناجحة في القـرى المختلفة وتحويلها 

إلى دراسـات حالـة يسُـتفاد منها في مناطق أخـرى تعاني من ظروف مشـابهة.

7. ربــط برامــج التنميــة الحكوميــة بمــؤشرات الســام المجتمعــي، بحيــث 

تحظــى القــرى التــي تحافــظ عــى نســيجها الاجتماعــي المتماســك بأولويــة 

في التمويــل والدعــم، تشــجيعاً لثقافــة الوقايــة مــن النــزاع لا الاكتفــاء بمعالجته 

بعــد وقوعــه.

القــرى  العمــدة )المختــار( الاجتماعــي في  ويمكــن اختبــار نمــوذج 

ــة،  ــة الوطني ــط التنمي ــع خط ــيق م ــابهة، بالتنس ــة المش ــات المحلي والمجتمع

ــة  ــات المركزي ــن السياس ــوة ب ــص الفج ــهم في تقلي ــا إذا كان يس ــة م لمعرف

واحتياجــات النــاس اليوميــة، وبــأي شروط.
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مهارات القائد المحلي التكميليــة: كيف تلتقي أدوات التنمية البشرية العامة 

بركائز النموذج

تطـرح الأدبيـات التدريبيـة الشـائعة في التنميـة البشريـة حزمـة مـن الأدوات 

والمهـارات العمليـة، كإدارة الوقـت، والتحفيز، وفن إدارة الأزمـات، والتخطيط، 

وصياغـة الحلـم والهـدف والرؤيـة، وإعـداد السيرة الذاتيـة، وأدوات البرمجـة 

اللغويـة والعصبيـة. وبدلاً من التعامـل مع هذه الأدوات بوصفهـا إضافة منفصلة 

عـن نمـوذج العمدة )المختـار( الاجتماعي، تظُهـر تجربة قريـة الفاضلية أن هذا 

النمـوذج يسـتوعبها عمليـاً ضمـن ركائـزه الخمـس، بوصفهـا أدوات تنفيذيـة لا 

إضافـات نظريـة عليه.

الركيزة الأولى والبرمجة اللغوية والعصبية: الاستماع كأداة قراءة لا سماع فقط

ــة مــا  ــه، عــى مهــارات قريب يعتمــد الاســتماع المجتمعــي، بحكــم طبيعت

ــوت  ــرة الص ــد ون ــة الجس ــراءة لغ ــة في ق ــة والعصبي ــة اللغوي ــه البرمج تطرح

والدوافــع الكامنــة خلــف الــكلام الظاهــر. فالقائــد المحــي الــذي يجلــس مــع 

ــة، بــل يقــرأ مــا وراءهــا مــن  ــة لا يكتفــي بســاع الشــكوى المعلن أهــل القري

قلــق أو خــوف أو شــعور بالتهميــش، وهــذه القــراءة العميقــة للمتحــدث هــي 

جوهــر مــا تســعى إليــه هــذه الأدوات حــن توُظَّــف بشــكل أخلاقــي في خدمــة 

الإنســان لا في التأثــر عليــه.

وأضيــف إلى هــذه القــراءة العمليــة تصنيفــاً ثلاثيــاً لأنمــاط الأطــراف 

المتحدثــة أســتعين بــه أثنــاء جلســات الاســتماع المجتمعــي، قريبــاً مــا تطرحه 

ــمعية  ــية والس ــاط الحس ــف الأنم ــائعة في وص ــة الش ــة البشري ــات التنمي أدبي

ــاج  ــألم( يحت ــاح، أت ــعر، أرت ــاعر )أش ــة المش ــدث بلغ ــن يتح ــة: فم والبصري

ــه  ــزن كلمات ــل أي طــرح للحــل؛ ومــن ي ــر قب ــاً ولمســة تقدي ــة ودفئ ــرة هادئ ن

ويقتنــع بالمنطــق والتسلســل أكــر مــن الوصــف يحتــاج حــواراً متزنــاً مدعومــاً 
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بالحجــة؛ ومــن يميــل إلى الإيقــاع السريــع والانطبــاع البــري )كــرة الاهتــام 

بالمظهــر والمقارنــة( يحتــاج حيويــة في الطــرح واختصــاراً في العــرض. وتمييــز 

هــذا النمــط في اللقــاء الأول مــع كل طــرف مــن أطــراف الخــاف يوجهنــي إلى 

ــة صاحــب  الأســلوب الأنســب قبــل الانتقــال إلى مرحلــة الوســاطة، فمخاطب

ــة  ــة، كــا أن مخاطب ــاء الثق ــام المجــردة تبُطــئ بن ــة الأرق النمــط الحــي بلغ

ــه  ــف اقتناع ــد يضُع ــة ق ــة منطقي ــة دون حج ــمعي بعاطف ــط الس ــب النم صاح

بالحــل المقــرح.

ــاً في  ــميتها نظريـ ــتحضرها، دون تسـ ــي أسـ ــة التـ ــن الأدوات العمليـ ومـ

حينهـــا، أن أطُابـــق نـــرة صـــوتي وإيقـــاع حديثـــي مـــع حالـــة المتحـــدث 

ـــل  ـــة قب ـــاة ثق ـــي قن ـــة تبن ـــدوء، فالمطابق ـــو اله ـــه نح ـــاول توجيه ـــل أن أح قب

أن يفُتـــح بـــاب الحـــل، بخـــاف مـــن يبـــدأ بفـــرض الهـــدوء عـــى طـــرف 

ـــى  ـــوية، ع ـــل إلى تس ـــد التوص ـــرص، عن ـــا أح ـــه. ك ـــا زال في ذروة انفعال م

ــركة  ــاي مشـ ــة شـ ــة أو جلسـ ــارة أو مصافحـ ــاق بعبـ ــة الاتفـ ــت لحظـ تثبيـ

ـــة  ـــة اللغوي ـــميه البرمج ـــا تس ـــبه م ـــا يش ـــو م ـــح، وه ـــح ناج ـــرر في كل صل تتك

ــرر  ــة بفعـــل متكـ ــة شـــعورية إيجابيـ ــيخ، أي ربـــط حالـ ــة بالترسـ والعصبيـ

ـــرح  ـــن أط ـــة ح ـــادة الصياغ ـــك بإع ـــتعين كذل ـــاً. وأس ـــتدعاؤه لاحق ـــن اس يمك

ـــوّل  ـــة، فأح ـــة الخصوم ـــدل لغ ـــركة ب ـــة المش ـــة المصلح ـــن بلغ ـــاف الطرف خ

ـــا  ـــق بم ـــذا الح ـــع ه ـــد توزي ـــف نعي ـــؤال “كي ـــي” إلى س ـــذ حق ـــو أخ ـــارة “ه عب

ـــاً  ـــح باب ـــا يفت ـــاً م ـــيط غالب ـــوي البس ـــل اللغ ـــذا التحوي ـــن؟”، وه ـــرضي الطرف ي

ـــات  ـــرف في أدبي ـــا تعُ ـــا م ـــة. أم ـــكوى الأصلي ـــة الش ـــاً بصياغ ـــل كان مغلق للح

ـــن في  ـــا حاضري ـــاء، فأجده ـــون الإيح ـــرار وقان ـــون التك ـــن بقان ـــل الباط العق

ـــخ في  ـــى تترس ـــة، حت ـــبة قروي ـــش في كل مناس ـــدة والتعاي ـــائل الوح ـــرار رس تك

ـــرد  ـــة لا مج ـــاة اليومي ـــلمات الحي ـــن مس ـــا م ـــة كأنه ـــي للقري ـــي الجمع الوع

ـــباتي. ـــعار مناس ش
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الركيزة الثانية وفن إدارة الأزمات: الوساطة كتطبيق ميداني

لا تنفصـل الوسـاطة العشـائرية عـن فـن إدارة الأزمـات، فـكل جلسـة صلح 

هـي في جوهرهـا أزمـة مصغرة تتطلـب من القائـد المحلي سرعـة التقييم وهدوء 

الأعصـاب والقـدرة على احتـواء الموقف قبـل تصعيـده، وهي المهـارات ذاتها 

التـي تـُدرَّس في برامـج إدارة الأزمات، لكنها هنا تُُمارسَ ميدانياً في بيئة عشـائرية 

حقيقيـة بـدل أن تبقـى نظرية في قاعـة تدريب.

وقـد بلـورتُ من هذه الممارسـة المتكررة ما يشـبه سـلماً تصاعديـاً للتدخل، 

يبـدأ مـن الرصد المبكر لأي همـس أو توتر عابر بين عائلتين عبر شـبكة معارفي 

اليوميـة في القريـة، فـإن لم يحُتوَ الأمر عند هذا الحد انتقلت إلى جلسـة اسـتماع 

ثنائيـة هادئـة مع كل طـرف على حدة قبـل جمعهما، فإن اسـتعصى الأمر دعوت 

إلى جلسـة وسـاطة مصغـرة تضـم وجهـاء مـن العائلتني، فـإن لم تكـفِ عقدنا 

مجلـس صلح عشـائري موسّـعاً يحرضه كبـار العشـائر المعنيـة، وفي الحالات 

القليلـة التـي تمـس أرضـاً أو ملكيـة رسـمية أشُرك الجهـة الحكوميـة المختصـة 

كضامـن أخير للحل. وهـذا التدرج، من الرصد إلى الاسـتماع إلى الوسـاطة إلى 

المجلـس الموسّـع إلى الإشراك الرسـمي، هـو جوهـر مـا تعلمته عمليـاً من فن 

إدارة الأزمـات: أن أخطـر الأزمات ليسـت تلـك التي تنفجر فجأة، بـل تلك التي 

ترتك دون تصنيـف واضح لمسـتوى خطورتها، فتتأخر الاسـتجابة المناسـبة لها.

القبعات الست للتفكير عند إدوارد دي بونو: فصل الحقيقة عن الانفعال قبل 

إصدار الحل

ومـن أدوات التفكير التطبيقـي التـي أجدهـا مفيـدة عمليـاً في تهيئـة جلسـة 

 Six( ”الصلـح قبـل الوصـول إلى مرحلـة الحـل، أداة “القبعات السـت للتفكير

Thinking Hats( التـي طوّرهـا الطبيـب المالطـي إدوارد دي بونـو، الحاصـل 

على الدكتـوراه مـن جامعـة أكسـفورد ومؤسـس مصطلـح “التفكير الإبداعي” 
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)Lateral Thinking(. وتقـوم هـذه الأداة على مبدأ بسـيط لكنـه عميق الأثر في 

جلسـة نـزاع محتقنـة: أن خلـط أنـواع التفكير المختلفـة، الوقائـع والانفعالات 

ويصُعّـب  الجلسـات  يطُيـل  مـا  والفـرص، في وقـت واحـد هـو  والمخـاوف 

الوصـول إلى تسـوية، وأن الفصـل المتعمـد بني هـذه الأنـواع، طوراً بعـد طور، 

يقـود إلى قـرار أوضـح وأسرع.

وقـد اسـتفدت مـن روح هـذا التقسـيم، دون التقيد الحـرفي بألـوان القبعات 

السـت كام وضعها دي بونـو، في إدارة جلسـات الصلح المعقـدة في الفاضلية: 

فأطلـب مـن كل طـرف أولاً سرد الوقائـع المجردة دون تعليق أو تفسير، ثم أفتح 

بابـاً منفصلاً للتعبير عـن المشـاعر والانطباعات، ثـم أنتقل إلى مرحلة مسـتقلة 

لبحـث المخاطـر والمحاذير التي يخشـاها كل طـرف، تليها مرحلـة البحث عن 

الفـرص والحلـول الممكنـة بذهنيـة منفتحـة، وأحتفـظ لنفسي بوصفي الوسـيط 

بـدور تنظيـم تسلسـل هـذه المراحـل نفسـها لا الانحيـاز إلى أي منهـا. وهـذا 

التسلسـل، وإن لم يسُـمَّ صراحـة في جلسـاتي بلغـة دي بونو، يمنع أشـيع سـبب 

لتعثر الصلـح العشـائري في تقديـري: أن يختلـط الحديـث عـن “مـن صاحب 

الحـق” بالحديـث عـن “مـن جرح مشـاعر مـن”، فيطـول الجـدل دون أن يتقدم 

نحـو حل.

يسـتدعي التمكني الاقتصادي المحلي، من تشـغيل شـباب القريـة في مزرعة 

الزيتـون والشركـة، مهـارات التخطيـط لتوزيع فـرص العمل وتحديـد احتياجات 

كل مرشوع، ومهـارات التحفيـز لدفـع الشـباب نحـو الجديـة والانضبـاط في 

العمـل، بـل وحتـى مهـارات عمليـة كإعـداد السيرة الذاتيـة حين يحتـاج بعض 

الشـباب إلى تقديـم أنفسـهم لفـرص عمـل خـارج القريـة، وهـي مهـارة بسـيطة 

لكنهـا غالبـاً غائبـة عـن شـباب الأريـاف، ويجـد القائـد المحلي نفسـه أحيانـاً 

مضطـراً لتعليمها بنفسـه.
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ومـن التطبيقـات العمليـة لهذه الركيزة التي أطمح إلى تطويرها، إنشـاء سـجل 

بسـيط بمهـارات شـباب القريـة وقدراتهـم، أحُدّثـه دوريـاً بحيث أسـتطيع، عند 

عـرض فرصـة عمـل موسـمية أو دائمـة، أن أوجههـا إلى الأنسـب لهـا لا إلى 

الأقـرب إلّي فقـط، وهذا بحد ذاتـه تطبيق مصغر لأدوات التخطيط الاسرتاتيجي 

في تخصيـص المـوارد البشريـة المحليـة. كام جربتُ مسـاعدة عدد من شـباب 

القريـة على صياغـة سيرهم الذاتيـة الأولى حني تقدمـوا لفرص عمـل أو منح 

تدريبيـة خـارج القرية، فوجـدت أن كثيراً منهـم يملك خبرة ومهـارة حقيقية لكنه 

يفتقـر إلى لغـة تسـويقها في صفحـة واحـدة، وهـي فجـوة بسـيطة لكنهـا تحـرم 

شـباباً مؤهلني من فـرص حقيقيـة. وأرى أن مبـدأ التخطيـط للتعاقـب القيادي، 

الـذي عشـته بنفيس حني انتقـل هـذا الموقـع مـن والـدي إلى أخـي ثـم إلّي، 

يسـتحق أن يتحـول مـن ممارسـة عائليـة عفويـة إلى أداة تخطيـط واعيـة، بحيث 

يهيـئ أي قائـد محلي، بشـكل مبكـر ومقصود، مـن يخلفه مـن أبنـاء المجتمع، 

عرب إشراكـه تدريجيـاً في الجلسـات والقرارات الصغيرة قبل أن يسُـتدعى فجأة 

لحمـل هـذه المسـؤولية دون تهيئة.

ويمكـن لهـذا السـجل أن يتجـاوز حرص المهـارات المهنيـة الظاهـرة إلى ما 

تقترحـه أدبيـات علـم النفس الإيجـابي من تحديـد لنقاط القوة الشـخصية، على 

غـرار تصنيـف »القـوى والفضائـل« )VIA( الـذي وضعـه كريسـتوفر بيترسـون 

بالاشرتاك مـع مارتـن سـيليجمان، والـذي يميّـز بني أنـواع متعـددة مـن القـوة 

الشـخصية كالقيـادة والإبـداع والمثابرة والعدالة. فشـاب في القريـة قد لا يملك 

شـهادة أو حرفـة بعـد، لكنـه يظُهـر قـدرة قياديـة واضحـة في تنظيـم زملائـه، أو 

مثابـرة لافتـة في إنجـاز عمـل شـاق دون كلـل، وهـذه صفـات يلتقطهـا القائـد 

المحلي بحكـم قربـه اليومـي من النـاس أفضل مام تلتقطهـا اسـتمارة توظيف 

رسـمية. وأرى أن سـجل المهـارات المقترح يكتسـب قيمة أعمق حني يقرن كل 

اسـم بملاحظـة قصيرة عـن نقطة قوتـه الشـخصية لا مهارتـه التقنيـة وحدها، إذ 
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إن توجيـه فرصـة قيـادة فريـق صغير إلى من يملك ميـل القيادة الفطـري، لا إلى 

الأقـدم سـناً فحسـب، هـو تطبيـق عملي لهـذا التصنيـف دون حاجـة إلى اختبار 

رسـمي. نفسي 

الركيزة الرابعة وفن إدارة الوقت: انضباط القياس الدوري

يتطلـب القيـاس الدوري للأثر انضباطاً زمنيـاً في متابعة المؤشرات وتحديثها، 

وهـذا مـا يجعل فـن إدارة الوقـت أداة داعمة لهـذه الركيزة، فبـدون تنظيم واضح 

للوقـت بني جلسـات الاسـتماع ومتابعـة المشـاريع وحـل النزاعـات، يصعـب 

على القائـد المحلي أن يواظـب على القيـاس الـدوري بانتظام حقيقـي بدل أن 

يبقى جهـداً عشـوائياً متقطعاً.

وقـد اسـتقر بي التطبيـق العملي، دون جـدول مكتوب صـارم في البداية، على 

تخصيـص الصبـاح الباكـر لجولة يوميـة قصيرة في شـوارع القرية ألتقـي خلالها 

بالنـاس بشـكل عفـوي، ووقـت بعـد الظهـر لمتابعـة أعامل الشركـة والمزرعة، 

وسـاعات المسـاء لجلسـات الاسـتماع أو الصلح إن دعت الحاجة، بينما أحجز 

يومـاً واحداً في الأسـبوع لمراجعة ملفات المشـاريع الحكوميـة العالقة ومتابعتها 

لـدى الجهـات المختصـة. وأوصي كل قائـد محلي بتوثيـق هذا التوزيـع الزمني 

ولـو بشـكل تقريبي، لأن غيـاب أي تنظيم زمني، حتى المرن منـه، يجعل الأدوار 

الأربعـة، القيـادة المجتمعيـة والعمـل والزراعـة والمتابعـة الحكوميـة، تتزاحـم 

عشـوائياً بـدل أن تتكامـل، فيُسـتهلك القائـد المحلي دون أن يشـعر بأثر واضح 

لجهـده في أي من هـذه الأدوار.

ومـن الأدوات العمليـة التـي وجدتهـا لاحقـاً موصوفـة بدقـة فيام اطلعـت 

عليـه مـن أدبيـات إدارة الوقـت، مصفوفـة أيزنهـاور التـي تصنّـف المهـام على 

محوريـن: الأهميـة والإلحاح. وهـذا التصنيف يطابـق، دون أن أكون قد سـمّيته 

كذلـك، الترتيـب الـذي أفرضـه على نفيس كل صبـاح حني أفصـل بني نـزاع 
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عائلي طـارئ يتطلـب تدخلاً فوريـاً )مهم وعاجـل(، ومتابعة مرشوع بنية تحتية 

حكوميـة متعثر لا يحتمـل التأجيـل الطويـل لكنـه لا ينفجـر غـداً )مهـم وغير 

عاجـل(، وطلـب بسـيط يمكن أن يتـولاه أحـد وجهاء القريـة نيابة عنـي )عاجل 

وغير مهـم(، وأحاديـث المجاملـة اليومية التي تسـتهلك وقتـاً دون أن تخدم أي 

ركيـزة مـن ركائـز هـذا النمـوذج )غير مهـم وغير عاجـل(. وأكرب خطأ يقـع فيه 

القائـد المحلي المبتـدئ، في تقديـري، هـو أن يقضي معظـم وقتـه في الخانـة 

الأولى دون أن يخصـص وقتـاً كافيـاً للخانة الثانيـة، وهي بالضبـط خانة القياس 

الـدوري للأثـر التي تقـوم عليها هـذه الركيزة، فتبقـى مؤجلـة إلى أن تتحول أزمة 

صامتـة إلى أزمـة عاجلـة كان يمكـن توقعهـا ومعالجتهـا مبكراً.

كما أسـتعين، في جلسـات مراجعة ملفات المشـاريع الحكوميـة التي تتطلب 

تركيـزاً متواصلاً دون مقاطعة، بمبدأ قريـب مما تعرفه أدبيات إدارة الوقت باسـم 

»تقنيـة بومـودورو«: تخصيص فرتة تركيز كامـل محدودة تليها اسرتاحة قصيرة، 

بـدل الانشـغال المتقطع الذي يـوزعّ الانتباه بني ملف ومكالمة ورد على سـؤال 

عابـر في آن واحـد. وأجـد أن هذا المبدأ البسـيط، وإن لم أسـتحضره بمصطلحه 

الأجنبـي حني اسـتقر عليـه تطبيقي العملي، هو مـا يفسر لمـاذا تنُجَـز مراجعة 

ملـف حكومـي معقد في جلسـة صباحية واحـدة مركّزة أفضل مام تنُجَز في يوم 

كامل مبعثر بين مقاطعـات متكررة.

وأضفـت إلى هـذا التوزيـع اليومـي، بعـد اطلاعـي على مـا تسـميه أدبيـات 

الإنتاجيـة »حجـب الوقـت« )Time Blocking( كام بلـوره الباحـث الأمريكي 

كال نيوبـورت، عـادة حجـز فترات محددة سـلفاً في يومي لـكل دور من أدواري 

الأربعـة بـدل تركهـا لتزاحم عفـوي: فجولة الصبـاح محجوزة كموعـد لا يقُتحَم 

إلا لطـارئ حقيقـي، وسـاعات بعـد الظهـر محجوزة للشركـة والمزرعة، ومسـاء 

كل يـوم محجـوز لجلسـات الاسـتماع أو الصلح إن دعـت الحاجـة. وقيمة هذا 

الحجـب المسـبق أنه يحـوّل القيادة المجتمعية من نشـاط يُُمارسَ كلما سـنحت 
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فرصـة عابـرة إلى التـزام لـه مكانـه الثابـت في التقويم، تمامـاً كما يحُجـز موعد 

رسـمي مهـم، وهـو مـا يحمي هـذه الركيـزة تحديـداً مـن أن تـُزاح كلام ازدحم 

جـدول الشركـة أو المزرعـة بأعامل طارئة.

الركيزة الخامســة والحلم والهــدف والرؤية والتغيير: من الغاية إلى الســام 

المجتمعي

أمـا السلام المجتمعـي، بوصفـه غاية النمـوذج، فهـو بحاجة إلى مـا تطرحه 

أدبيـات التنميـة البشريـة مـن تمييـز بني الحلم بوصفـه تطلعـاً عاماً غير محدد 

الزمـن، والهـدف بوصفـه محطـة قابلـة للتحقيـق والقيـاس، والرؤيـة بوصفهـا 

الصـورة الشـاملة التـي يسـعى القائـد لبنائهـا على المدى البعيـد. فحلـم القائد 

المحلي هـو قريـة خالية مـن النـزاع، وهدفـه المرحلي هـو حل عـدد محدد من 

الخلافـات كل عـام، ورؤيتـه هي مجتمع متماسـك يتـوارث أبناؤه ثقافـة الحوار 

بـدل الاحتقـان. وكل هـذا لا يتحقـق دون قبـول التغيير، إذ يتطلـب كسر بعض 

العـادات القديمـة في تسـوية النزاعـات وتوزيـع المـوارد، وتبنـي أدوات جديدة 

أثبتـت التجربـة نجاحها.

وأجـد في مفهـوم “المعنـى” الـذي طرحه فيكتـور فرانـكل تفسيراً أعمق لما 

يدفعنـي إلى الاسـتمرار في هـذا العمـل التطوعـي دون مقابل مـادي؛ فالغاية هنا 

ليسـت مجـرد هـدف ينُجز ويطُـوى، بل معنـى يمنح الجهـد اليومـي قيمته حتى 

في أصعـب اللحظـات، وهـذا مـا يجعـل التعـب في خدمـة القرية تعبـاً محتملاً 

لا عبئـاً يـُراد التخلـص منـه. أمـا التغيير، فقـد لمسـتُ أن أكرب عائـق أمامـه في 

المجتمعـات الصغيرة ليـس رفض الفكرة الجديـدة بذاتها، بـل الخوف من كسر 

عـادة راسـخة دون ضامن بديـل موثـوق، وهنـا يلعـب رأس المـال الاجتماعي 

المـوروث الـذي أشرت إليـه سـابقاً دوراً حاسامً في تيسير التغيير، إذ إن ثقـة 

النـاس المتراكمـة بالقائـد تمنحـه هامـش مصداقيـة يكفـي لتجربـة حـل جديد 
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لنـزاع قديـم، بينام يحُـرم منه أي طـرف خارجي يقرتح التغيير نفسـه دون رصيد 

ثقـة سـابق. وبهذا المعنى، فـإن التغيير في هـذا النموذج لا يفُرض مـن الخارج، 

بـل يقُرتح من الداخل بلسـان يثق بـه الناس مسـبقاً، وهو ما يجعلـه أسرع قبولاً 

وأقـل كلفـة اجتماعيـة مـن التغيير المفـروض بقـرار إداري بحت.

الأمريكي  البريطاني  الكاتب  الذي طرحه  الذهبية«  »الدائرة  وأجد في نموذج 

سايمون سينك، والقائم على الانتقال من »لماذا« إلى »كيف« ثم »ماذا«، صياغة 

فـ»لماذا«  والرؤية:  الحلم والهدف  أعلاه بين  الذي عرضته  التمييز  لذات  أخرى 

يقابل الحلم أو الغاية العميقة، قرية خالية من النزاع تتعايش مكوّناتها بلا احتقان؛ 

لتحقيق  أسلكها  التي  الطريقة  بوصفها  نفسها  الخمس  الركائز  يقابل  و»كيف« 

تلك الغاية؛ بينما »ماذا« يقابل الأفعال اليومية الملموسة: جلسة استماع، مجلس 

يستجيبون  القرية  أهل  أن  تجربتي  في  ولمستُ  شباب.  مهارات  سجل  صلح، 

لدعوة الصلح أو التعايش حين تصلهم بلغة »لماذا نحتاج إلى هذا« قبل لغة »ماذا 

الخارجي  التدخل  تعثّّر بعض محاولات  ما يفسر جزئياً  تفعلوا«، وهو  أن  يجب 

ثقة  تكسب  التي  أولاً بمرحلة »لماذا«  أن تمر  دون  »ماذا«  من  مباشرة  تبدأ  التي 

الناس قبل أن تطلب منهم فعلاً.

أمـا على مسـتوى الهـدف المرحلي الذي يتوسـط الحلـم والرؤيـة، فأجد في 

معايير »الهدف الـذكي« )SMART( أداة عملية بسـيطة لتحويل حلم عام، كقرية 

أكثر تماسـكاً، إلى التـزام قابـل للمتابعـة: هـدف محـدد )حـل عـدد معنّي من 

النزاعـات هـذا العـام(، قابـل للقيـاس )يدُرج ضمـن مـؤشرات الركيـزة الرابعة(، 

قابـل للتحقيـق )بمـا يتناسـب مـع المـوارد الفعليـة للقريـة(، واقعـي )لا يتجاوز 

طاقـة قائـد محلي واحد(، ومحـدد بزمـن )نهاية كل عام قـروي(. وهـذا التطابق 

بني أداة تدريبيـة شـائعة الانتشـار ونمط تفكير عملي مارسـته دون تسـميته يؤكد 

مجـدداً أطروحـة هـذه الورقـة: أن كثيراً مـن أدوات التنميـة البشريـة الحديثـة 

تصـف، أكثر مما تنُشـئ، ممارسـات القيـادة المحليـة التقليدية.
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من أدبيات التطوير الذاتي الشائعة: كارنيجي وكوفي وكلير في خدمة الركائز 

الخمس

وإلى جانـب الأدبيـات الأكاديميـة والتدريبيـة المتخصصة، أجـد أن ثلاثة من 

أكثر كتـب التطويـر الـذاتي انتشـاراً في العالم، رغـم أنهـا لم تكُتب أصلاً لبيئة 

قرويـة أو عشـائرية، تصـف بدقة لافتة ممارسـات كنت أمارسـها بالفطـرة قبل أن 

أقـرأ عنهـا منظرّة. فديل كارنيجي، في كتابه الأشـهر عن كسـب الأصدقاء والتأثير 

في النـاس، يجعل مـن الاهتمام الصادق بالآخـر، وتذكّر اسـمه وتفاصيل حياته، 

وإشـعاره بأنـه مهـم، جوهـر أي علاقة تأثير حقيقية. وهـذا بعينه مـا وصفته هذه 

الورقـة سـابقاً حني تحدثـت عـن معرفتي الشـخصية بـكل عائلـة في الفاضلية: 

فحني أخاطـب رب الأسرة باسـمه وأسـأله عـن ابنه الـذي كان مريضاً الأسـبوع 

المـاضي قبـل أن أطـرح موضـوع النـزاع، فأنـا أطبّـق ذات المبـدأ الـذي يشرحه 

كارنيجـي نظريـاً، وهـو أن النـاس يتقبلّـون التأثير ممن يشـعرون أنـه يراهم أولاً 

بوصفهـم أشـخاصاً لا أطرافـاً في ملف.

أما سـتيفن كوفي، في عاداته السـبع للأشـخاص الأكثر فاعليـة، فتلتقي عادته 

الخامسـة، التـي تدعـو إلى الإصغـاء بنيـة الفهـم قبـل السـعي إلى أن نفُهَـم، مع 

جوهـر الركيـزة الأولى لهـذا النموذج تماماً، إذ لا قيمة لجلسـة اسـتماع تعُقد بنية 

الـرد السريـع لا بنيـة فهم مـا وراء الشـكوى. كام تلتقي عادتـه الرابعـة، التفكير 

بمنطـق الربـح المشرتك لا الغالـب والمغلـوب، مـع ما وصفتـه هـذه الورقة من 

تحويـل عبـارة “هـو أخـذ حقي” إلى سـؤال عـن كيفيـة إعـادة توزيـع الحق بما 

يـرضي الطرفني، وهو تحويل مـن منطق الخصومـة الصفرية إلى منطق التسـوية 

المشرتكة بعينـه. وتلتقـي عادتـه السـابعة، شـحذ المنشـار أو التجـدد الـذاتي 

المسـتمر، مـع الغايـة مـن القيـاس الـدوري للأثـر بوصفـه ليـس مجـرد توثيـق 

للامضي، بـل مراجعـة تسـمح للقائـد المحلي بتصحيح مسـاره باسـتمرار بدل 

تكـرار الخطـأ نفسـه دون وعي.
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ويقـدّم جيمـس كلير، في كتابـه عـن العـادات الذرية، تفسيراً مفيداً لسـؤال 

طالمـا واجهتـه: لمـاذا تبني الثقـة في قرية صغيرة بحضور يومـي متواضع نتائج 

أعمـق مام تبنيه مبـادرة كبرى تطُلق مـرة واحدة ثـم تخبو؟ فجوهـر أطروحته أن 

التغيير الحقيقـي لا ينتـج عـن قـرار كبير لحظي، بـل عـن تراكم أفعـال صغيرة 

متكـررة يبنـى بعضهـا على بعض حتى تتحـول، بمرور الوقت، إلى هوية راسـخة 

لا مجـرد سـلوك عابـر. وهذا يفرس عملياً لماذا تكفـي جولتي الصباحيـة اليومية 

في شـوارع القريـة، وهـي فعـل بسـيط لا يبـدو ذا أثر في يـوم واحـد، لتراكم عبر 

السـنين رصيـداً مـن الثقـة يعجز عـن بنائـه أي مؤتمـر أو حملـة إعلاميـة عابرة؛ 

فالثقـة هنـا، كما العادة عنـد كلير، نتاج تكـرار يومي متواضع لا حدث اسـتثنائي 

واحد.
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مجالات التنمية البشرية التسعة في تجربة قرية 
الفاضلية

ــالات  ــبعة مج ــة إلى س ــة البشري ــة التنمي ــات التدريبي ــض الأدبي ــف بع تصنّ

والنفســية،  والتقنيــة،  والماليــة،  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  متكاملــة: 

والسياســية، والتعليميــة، وأضيــف إليهــا هنــا مجــالاً ثامنــاً هــو المجــال البيئــي، 

ــتناداً إلى  ــي(، اس ــذكاء الاصطناع ــي )ال ــال الرقم ــو المج ــعاً ه ــالاً تاس ومج

ــة  ــة الطبيعي ــط بــن اســتقرار البيئ ــة مــن تراب ــة الفاضلي ــة قري مــا تكشــفه تجرب

واســتدامة التنميــة البشريــة مــن جهــة، وإلى مــا يفرضــه العــر الحــالي مــن 

ــة  ــاة أبســط المجتمعــات الريفي ــذكاء الاصطناعــي في حي حضــور متســارع لل

ــة حضــور هــذه المجــالات  ــة الفاضلي ــة قري مــن جهــة أخــرى. وتظُهــر تجرب

ــز الخمــس لنمــوذج  ــة، ضمــن الركائ التســعة مجتمعــة، وإن بدرجــات متفاوت

ــالي: ــو الت ــى النح ــي، ع ــار( الاجتماع ــدة )المخت العم

المجال الاقتصادي

يتجلى هـذا المجـال بوضـوح في ركيـزة التمكني الاقتصـادي المحلي، عبر 

مزرعـة الزيتـون التـي تضـم نحـو عرشة آلاف شـجرة، والشركـة التـي أديرهـا، 

بوصفهام منصتـي تشـغيل موسـمي ودائـم لشـباب القرية مـن عوائـل مختلفة.

ولا يقـف هـذا المجـال عنـد حـدود المشروعني القائمني اللذيـن أديرهام 

بنفيس، بـل أرى أنـه ينبغـي أن يمتـد، تأسيسـاً على مـا سـبق طرحـه في هـذه 

الورقـة عـن رأس المال الرابـط الرأسي عند وولكـوك، إلى دور العمدة )المختار( 

كحلقـة وصـل عمليـة بني شـباب القريـة الراغبين بمرشوع صغير خـاص بهم 

وبني المنظومـة المؤسسـية الأوسـع القادرة على دعمهـم: مؤسسـات التمويل 

المعنيـة  الأهليـة  والجمعيـات  الأعامل،  ومسّرعـات  وحاضنـات  الأصغـر، 
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بالتدريـب المهنـي، وغـرف التجارة المحليـة. فهذه القنـوات، وإن كانـت بعيدة 

جغرافيـاً عـن قريـة صغيرة كالفاضليـة، يبقـى دور القائـد المحلي فيهـا دور 

الوسـيط الـذي يعـرفّ أهله بوجودها ويسـهّل أول اتصـال بها، وهـو دور لا يقل 

أهميـة عـن التمويـل الشـخصي المبـاشر الـذي اعتمدتـه تجربتي حتـى الآن.

كما أرى أن التحول الرقمي المشـار إليه سـابقاً في سـياق التوثيق يحمل بعداً 

اقتصاديـاً مبـاشراً لم تسـتوفه هـذه الورقة بعـد: فمنصـات التواصـل الاجتماعي 

تتيح اليوم لأي نشـاط اقتصـادي صغير في القرية، كمنتجـات الزيتون أو الحرف 

اليدويـة المنزليـة، الوصول إلى أسـواق تتجـاوز حـدود القرية والقضـاء بميزانية 

تسـويقية شـبه معدومـة، وهـو مـا يخفـف مـن اعتامد المشروعـات الناشـئة 

الصغيرة على رأس المـال الكبير في مرحلـة الانطلاق. وأقترح أن يقرتن هذا 

التوسـع الرقمـي بانضبـاط مـالي بسـيط أوصي بـه أي مرشوع اقتصـادي صغير 

تشـجعه هـذه التجربـة: فصـل الحسـاب الشـخصي عن حسـاب المرشوع منذ 

يومـه الأول، والتوسـع التدريجـي الـذي لا يفتـح نشـاطاً أو فرعاً جديـداً إلا بعد 

اسـتقرار القائـم منـه، بمـا ينسـجم مـع ثقافـة القيـاس الـدوري التي تقـوم عليها 

الركيـزة الرابعـة لهـذا النموذج.

وأسـتحضر في توزيـع وقتـي وجهـدي بني مشـاريع القريـة المتعـددة، دون 

تخطيـط رسـمي مسـبق، ما يقترب مام تعرفـه أدبيـات الإنتاجية بـ»مبـدأ باريتو« 

أو قاعـدة 20/80: أن الجـزء الأكرب مـن الأثـر التنمـوي الملمـوس ينتـج غالباً 

عـن نسـبة محـدودة مـن التدخلات، لا عـن انتشـار الجهـد بالتسـاوي على كل 

طلـب أو فكـرة. فحني أوازن، مثلاً، بين متابعـة ملف بنية تحتيـة حكومية معطلّ 

منـذ سـنوات وبني حـل خلاف بسـيط بني جاريـن، أميـل إلى ترجيـح الملف 

الأول كلام كان أثـره سـيطال عرشات العائلات دفعـة واحـدة، لا لأن الخلاف 

الثـاني غير مهم، بل لأن المـوارد الزمنيـة للقائـد المحلي محدودة وتسـتحق أن 

ـه أولاً إلى مـا يحـركّ أكرب عـدد مـن المسـتفيدين. وأوصي أي قائـد محلي  توُجَّ
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يواجـه تزاحامً في الطلبات أن يسـأل نفسـه دوريـاً: أي هذه المشـاريع، لو أنُجز 

وحـده، سـيغيّّر واقـع أكبر عـدد ممكن من أهـل القرية؟ فذلك هـو الملف الذي 

يسـتحق الأولويـة الفعليـة، لا الأعلى صوتـاً أو الأقرب زمنياً فحسـب.

المجال الاجتماعي

هـو المحـور الـذي تـدور حولـه الورقـة بأكملهـا، مـن الاسـتماع المجتمعي 

إلى الوسـاطة العشـائرية إلى السلام المجتمعـي، وهـو ما تختصره تجربة سـهل 

نينـوى في الحفـاظ على النسـيج الاجتماعي المتنـوع دينياً وقوميـاً دون احتكاك 

حقيقي طـوال سـنوات الأزمة.

المجال المالي

الشـخصي، كبئريَ المـاء  الجيـب  القريـة مـن  يظهـر في تمويـل مشـاريع 

الممولني ذاتيـاً بالكامـل )أحدهام توقف لاحقاً بسـبب نـزول منسـوب المياه، 

والآخـر مـا يـزال قائمـاً بعمـق 290 مرتاً(، والمسـاهمة الماليـة في أغلـب آبـار 

القريـة الثمانيـة جنباً إلى جنب مـع الحكومة وأهالي القرية والمحسـنين، وإنفاق 

عرشات آلاف الـدولارات على مشـاريع التطويـر دون أي راتـب أو بـدل مقابل 

هـذا العمـل التطوعـي، وهو مـا يجعـل الإدارة المالية الشـخصية الرشـيدة شرطاً 

ضمنيـاً لاسـتمرار هـذا النموذج.

المجال التقني

الارتوازية،  الآبار  من  أربع  لتشغيل  شمسية  طاقة  منظومة  جلب  في  يتمثل 

ما  وهو  الأعمدة،  وعشرات  كهربائية  محوّلة   12 عبر  الكهرباء  منظومة  وتطوير 

يعكس أثراً مباشراً لانفتاح القائد المحلي المستمر على أحدث التقنيات العالمية، 

كما سيتضح لاحقاً عند الحديث عن مشاركته في المعارض الدولية المتخصصة.
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المجال النفسي

يحرض هـذا المجـال في صميـم الاسـتماع المجتمعـي، إذ لا يقترص دور 

القائـد المحلي على سامع الشـكوى الظاهرة بل يمتـد إلى إدراك مـا وراءها من 

قلـق أو خـوف أو شـعور بالتهميـش، وهو مـا يلتقي مـع مفهوم الأمن الإنسـاني 

وبعُـده المجتمعـي القائـم على شـعور الفـرد بالأمـان والانتماء داخـل جماعته 

بعيـداً عـن التمييـز أو الاحتكاك.

المجال السياسي

يظهـر في المتابعـة المسـتمرة لـدى الجهـات الحكوميـة المختصـة لإنجـاز 

مشـاريع القريـة، كتبليـط الشـوارع ضمـن موازنـة المحافظـة، وتحويـل ملكيـة 

الأراضي رسـمياً لصالـح وزارتي الصحـة والتربيـة، وفي حـرص القائـد المحلي 

على أن تحظـى جهـود الصلـح المحلية باعرتاف الجهـات الحكوميـة لضمان 

اسـتدامتها، وهو تجسـيد للبعد السـياسي بمعنـاه الإداري والتمثيلي أمـام الدولة 

الحزبي. لا بمعنـاه 

المجال التعليمي

يتجسـد في بنـاء مدرسـة مكوَّنـة مـن 18 صفاً دراسـياً، وتخصيـص أرض من 

مشـاع القريـة لبنـاء مدرسـة نموذجيـة باسـم وزارة التربيـة، إضافـة إلى حـرص 

القائـد المحلي نفسـه على اكتسـاب المعرفـة عرب دورة تدريبيـة متخصصة في 

الزراعـة الحديثـة أشرفـت عليهـا منظمـة الفـاو، حصل فيهـا على المركـز الأول 

بني المشـاركين، وهو مـا يجعل التعليم مجالاً يمارسـه القائد على نفسـه قبل أن 

يوفـره لأهـل قريتـه. وهو ما يجسّـد عمليـاً الدعامـة الأولى من دعامـات مجتمع 

المعرفـة عنـد الغالي أحرشـاو )التربيـة والتكويـن( التـي تناولتها هـذه الورقة في 

الإطـار المفاهيمي أعلاه )أحرشـاو، 2014، ص8(.
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المجال البيئي

يحرض هـذا المجـال في مرشوع تحويل المنطقـة الجبليـة البالغة مسـاحتها 

722 دونمـاً إلى منطقـة سـياحية وترفيهية ومنتجة عبر زراعـة عشرات الآلاف من 

الأشـجار ومنظومـات طاقـة شمسـية عملاقة، وفي مزرعـة الزيتون التـي أمتلكها 

والتـي تعُـد جـزءاً مـن محيـط إقليمي تتـوزع فيـه على أملاك الأهـالي الخاصة 

أكثر مـن مليـون شـجرة زيتـون، وفي اسـتخدام الطاقة الشمسـية لتشـغيل الآبار 

الارتوازيـة بدل الاعتامد الكامل على الوقود الأحفـوري. وأرى أن هذا المجال، 

رغـم غيابـه عـن كثير مـن التصنيفـات التقليديـة لمجـالات التنميـة البشريـة، 

يسـتحق أن يضُـاف إليهـا بوصفه مجالاً ثامناً، ذلك أن اسـتقرار الإنسـان في بيئته 

الطبيعية، وقدرته على اسـتثمار مواردها دون اسـتنزافها، شرط أسـاسي لاسـتدامة 

كل المجـالات الأخـرى؛ فلا معنـى لتمكني اقتصـادي أو تنميـة اجتماعيـة في 

بيئـة تسُـتنزف مواردها المائيـة والزراعيـة دون تخطيط.

المجال الرقمي: الذكاء الاصطناعي

يحرض هذا المجـال في اعتامد النموذج، كما وصفتـه هذه الورقة سـابقاً في 

البعـد التاسـع، على أدوات الـذكاء الاصطناعي لتفريغ جلسـات الصلح الصوتية 

وصياغـة تقاريـر الأثر السـنوي وترجمـة تجربـة الفاضلية إلى لغـات أخرى دون 

كلفـة مترجـم متخصـص، وهـو اسـتخدام يمنـح القائـد المحلي، مهما بسـطت 

إمكاناتـه التقنيـة، أداة عمليـة لكرس “صمت” تجربته أمـام العالم.

ويسـتند اعتبـار الذكاء الاصطناعي مجالاً تاسـعاً من مجـالات التنمية البشرية 

إلى أن برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي )UNDP( نفسـه، الذي اسـتعارت هذه 

الورقـة مـؤشره العالمـي للتنميـة البشريـة )HDI( خلفيـة عامـة لهـا، خصّـص 

تقريـره العالمـي للتنميـة البشريـة لسـنة 2025، الصـادر في 6 أيـار )مايـو( مـن 

تلـك السـنة تحـت عنوان “مسـألة اختيـار: النـاس والإمكانات في عرص الذكاء 
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 A Matter of Choice: People and Possibilities in the( الاصطناعـي” 

Age of AI(، لموضـوع الـذكاء الاصطناعـي بوصفـه المحرك الأحـدث والأكثر 

تأثيراً في مسـار التنميـة البشريـة العالمية. وخلـص التقرير، في وقت سـجّل فيه 

تباطـؤاً في نمـو مـؤشر التنميـة البشرية عالميـاً هـو الأدنى منذ عـام 1990، إلى 

أن الـذكاء الاصطناعـي يحمـل إمكانـاً حقيقيـاً لـ“إعـادة إشـعال” مسـار التنمية 

المتعثر، لكـن هـذا الأثر ليـس حتمياً تقنيـاً، بل “مسـألة اختيار” برشي بامتياز، 

أي رهـن بالقـرارات والسياسـات التي تحكـم توظيفه لا بالتقنية بحـد ذاتها، وهو 

مـا يتقاطـع مبـاشرة مـع جوهـر نظرية القـدرات عنـد أمارتيا سِـن التي اسـتندت 

إليهـا هـذه الورقـة في إطارهـا المفاهيمـي: فالذكاء الاصطناعي، شـأنه شـأن أي 

أداة تنمويـة أخـرى، يوسّـع قدرات الإنسـان الفعلية إن أحُسـن توظيفـه، ويقيّدها 

إن أسُيء اختيـار توظيفه.

ومـا تكشـفه تجربـة الفاضليـة في هـذا السـياق أن هـذا “الاختيـار” الـذي 

يتحـدث عنـه تقريـر الأمـم المتحـدة ليـس حكـراً على الحكومات الكربى أو 

شركات التقنيـة العالميـة، بـل خيـار متـاح أيضـاً لقائـد محلي في قريـة صغيرة 

بسـهل نينـوى، حني يختـار أن يسـتعين بـأداة ذكاء اصطناعـي لتوثيـق جلسـة 

صلـح أو صياغـة هـذا البحـث نفسـه، بـدل انتظـار مؤسسـة دوليـة تـزوره لتقوم 

بذلـك عنـه. وبهذا المعنـى، فإن المجال الرقمـي، إلى جانب كونه مجالاً تاسـعاً 

مسـتقلاً بذاتـه، هـو أيضـاً أداة تُُمكّن باقـي المجـالات الثمانية من توثيق نفسـها 

والتعبير عـن أثرهـا، وهـو مـا يمنـح إدراج الـذكاء الاصطناعي ضمـن مجالات 

التنميـة البشريـة سـنداً مزدوجـاً: سـنداً سياسـاتياً أممياً حديثـاً من جهة، وسـنداً 

ميدانيـاً ملموسـاً مـن قريـة الفاضليـة نفسـها من جهـة أخرى.
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إضافات نظرية أصيلة: أربعة أبعاد غائبة عن أدبيات 
التنمية البشرية السائدة

تطـرح تجربـة قريـة الفاضليـة أربعـة أبعـاد نظرية أرى أنهـا لم تعُـطَ حقها في 

الأدبيـات المتداولـة عـن التنميـة البشريـة، سـواء الأكاديميـة منهـا أو التدريبية، 

وأقترحهـا هنـا كإضافـة أصيلة لهذا البحـث، لا كتلخيص لما هو معروف سـلفاً.

البعد الأول: رأس المال الاجتماعي الموروث

تتعامـل أدبيـات رأس المـال الاجتماعـي، كام عنـد بوتنـام وكولمـان، مـع 

الثقـة المجتمعيـة بوصفهـا رصيـداً يبُنـى ويسُـتهلك خلال عمـر الفـرد أو الجيل 

الواحـد. غير أن تجربة عمـدة )مختار( الفاضليـة، الممتدة دون انقطـاع من عام 

1980 حتـى اليـوم عرب ثلاثـة أشـخاص مـن عائلـة واحـدة، تكشـف عـن بعُد 

لم تلتفـت إليـه هـذه الأدبيـات بالقـدر الـكافي، وهـو أن الثقـة المجتمعيـة قابلة 

للتوريـث لا للبنـاء المتكـرر مـن الصفـر فقط. فحني ينتقل المنصـب من الأب 

إلى الابـن أو الأخ، لا يبـدأ الخليفـة مـن نقطـة الصفـر في كسـب ثقـة النـاس، 

بـل يـرث رصيـداً تراكميـاً مـن المصداقيـة بنُـي عرب عقـود، شريطـة أن يحافـظ 

عليـه بمواقفـه الخاصة. وأقترح تسـمية هذه الظاهـرة بـ“رأس المـال الاجتماعي 

المـوروث”، وهـي ظاهرة تسـتحق دراسـة مسـتقلة، إذ إنهـا تخُفّض بشـكل كبير 

مـا يمكـن تسـميته بـ“كلفـة إعـادة التفـاوض على الثقـة” التـي تواجه عـادة أي 

قيـادة جديـدة، رسـمية كانـت أو غير رسـمية، عنـد بدايـة عهدها.

وتحـذّر مـن الوجـه الآخر لهـذا الإرث حكايـة شـعبية متداولة عـن مجموعة 

قـردة اسـتمرت أجيـالاً في تجنّـب الاقرتاب مـن طعـام بعينـه خوفـاً مـن عقاب 

لم تعـد تعـرف مصـدره أصلاً، لمجرد أنهـا ورثت السـلوك عمّن سـبقها دون أن 

تفهـم سـببه. وهـي حكايـة توضيحية شـعبية لا مرجع أكاديمـي، لكنهـا تنبّه إلى 
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أن رأس المـال الاجتماعـي المـوروث قـد ينقلـب من رصيـد ثقة حـي إلى عادة 

جامـدة إن اكتفـى الخليفـة بتكراره آليـاً دون أن يجـدّده بفهمه ومواقفـه الخاصة، 

وهـو بالضبـط الرشط الذي تضعه هـذه الورقة لصـون هذا الإرث لا اسـتهلاكه.

الشرعية التقليدية عند ماكس فيبر: سند سوسيولوجي كلاسيكي لرأس المال 

الموروث

ومـا تصفه هـذه الورقة بـ“رأس المال الاجتماعي الموروث” يجد سـنداً نظرياً 

كلاسـيكياً في تصنيـف عـالم الاجتامع الألمـاني ماكـس فيرب لأنمـاط السـلطة 

الشرعيـة الثلاثـة: السـلطة التقليديـة، التـي تسـتمد شرعيتها من قداسـة الأعراف 

الموروثـة وطـول الممارسـة عرب الزمـن، والسـلطة الكاريزميـة، التـي تقوم على 

صفـات اسـتثنائية شـخصية يتمتـع بها فـرد بعينـه، والسـلطة القانونيـة العقلانية، 

التـي تسـتمد شرعيتها مـن قواعد مكتوبة ومؤسسـات رسـمية كالدولـة الحديثة. 

وموقـع العمـدة )المختـار(، بحسـب هـذا التصنيـف، هـو نمـوذج كلاسـيكي 

للسـلطة التقليديـة: فشرعيتـه لا تـأتي من انتخاب رسـمي بمعنـاه الحديث فقط، 

بـل مـن انتمائه إلى سلسـلة توارثـت المنصب منـذ أواخر العهـد العثماني، وهي 

سلسـلة يعرفهـا أهل القريـة ويعترفون بهـا اجتماعياً برصف النظر عـن أي وثيقة 

إداريـة. غير أن التجربـة العمليـة للعمـدة )المختـار( في الفاضليـة تكشـف أن 

النمـوذج الناجـح لا يكتفـي بالسـلطة التقليديـة وحدها، بل يضيـف إليها عنصراً 

مـن السـلطة الكاريزميـة عرب الأداء الشـخصي والحضـور اليومي، ويسـعى في 

الوقـت نفسـه إلى التماس مع السـلطة القانونيـة العقلانية عبر التواصل الرسـمي 

مـع مؤسسـات الدولـة، فيجمع بذلك بني الأنماط الثلاثـة التي فصـل بينها فيبر 

نظريـاً، بـدل الاكتفـاء بواحـد منها، وهو مـا يفسر جزئياً اسـتمرار شرعيتـه وقبوله 

رغـم التحـولات السريعـة التي يشـهدها المجتمـع العراقي.

ومام يوضّـح هـذا التمايـز عمليـاً في تجربتي الشـخصية أننـي لم أنتـمِ يوماً 
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إلى أي حـزب سـياسي، وأن فـوزي بانتخابـات 2021 وتأييـد مجلـس محافظـة 

نينـوى لي سـنة 2026 لم يسـتندا إلى ظهير حـزبي من أي نوع، بـل إلى الشرعية 

التقليديـة والكاريزميـة وحدهام كام وصفهام فيرب. وهـذا يميّز نمـط الشرعية 

الـذي يتحـدث عنـه هـذا القسـم عـن الشرعيـة القانونيـة العقلانيـة القائمة على 

التمثيـل الحـزبي في الدولـة الحديثـة، ويؤكد أن العمـدة )المختار( يمثلّ مسـاراً 

مسـتقلاً للشرعيـة لا بديلاً عنهـا ولا امتـداداً لها.

وتلخّـص هـذه الفكـرة حكايـة شـعبية متداولة عـن سـلطان أراد اختبـار أميرٍ 

مرشـح لولايـة عهـده، فطلـب مـن الأمـراء جميعـاً أن يجمـع كل منهم مائـة فأر 

في صنـدوق واحـد دون أن تمـوت. نجـح الأمير الوحيـد الـذي فهـم أن حبس 

الفئران وحـده لا يكفـي، فوضـع معهـا قطعـة جبن واحـدة فقـط، فبقيـت حية 

متعلقـة بأمـل الوصـول إليهـا دون أن تتقاتـل يأسـاً أو تفـر تمـرداً. وهـي حكايـة 

توضيحيـة شـعبية لا مرجـع أكاديمـي، لكنهـا تقارب مـن زاوية عملية بسـيطة ما 

يخلـص إليـه فيرب نظريـاً: أن السـلطة التي تـدوم لا تقوم على القيد وحـده، بل 

على قـدر مـن الأمـل والقبـول الاجتماعـي الذي يرافـق القيـد، وهو ما يمارسـه 

العمـدة )المختـار( يوميـاً حني يقـرن حضـوره وقراراته بثقـة متراكمـة لا بفرضٍ 

. مجرد
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الوضع القانوني والإداري الرسمي لمنصب المختار 

في العراق

إلى جانـب شرعيتـه التقليديـة والكاريزميـة بحسـب تصنيـف فيرب، يحمـل 

منصـب المختـار في العـراق أساسـاً إداريـاً رسـمياً معترفـاً بـه مـن مؤسسـات 

الدولـة، وهـو مـا يميّزه عن كثير مـن نظائره التقليديـة غير الموثقـة إدارياً في دول 

أخـرى. فمديريـات شـؤون الجنسـية والأحـوال المدنيـة التابعة لـوزارة الداخلية 

العراقيـة، ومديريـات الإقامـة، تعتمـد على تأييد سـكني )شـهادة إقامـة أو تأييد 

سـكن( يصـدره المختـار عـن أهـالي محلتـه أو قريتـه، بوصفه الشـاهد المحلي 

الأقـرب على واقع السـكن والانتماء لمنطقته، قبل أن تسُـتكمل المعاملة رسـمياً 

لـدى دوائـر الدولة.

وبهـذا المعنـى، يشـكّل المختـار حلقـة وصـل توثيقيـة ضروريـة بني الفـرد 

والدولـة في معاملات عديـدة: مـن تجديـد البطاقـة الوطنيـة الموحدة وشـهادة 

الجنسـية العراقيـة، إلى تسـجيل الوقائـع المدنيـة كالـولادة والوفـاة والـزواج، 

ومنظامت  الأمنيـة  الجهـات  تحتاجهـا  التـي  السـكن  تأييـدات  إلى  وصـولاً 

المجتمـع المـدني والمنظامت الدوليـة العاملـة في مناطـق النـزوح والعـودة. 

وتكشـف تجربـة الفاضليـة هـذا البعـد بوضـوح في ملـف تخصيـص الأرض 

للمركـز الصحـي والمدرسـة المذكور سـابقاً في هـذه الورقة، حيـث كان التوثيق 

الرسـمي الصـادر عـن العمـدة )المختـار( شرطـاً إجرائيـاً لا غنـى عنـه لإتمـام 

المعاملـة أمـام الجهـات الحكوميـة المختصـة.

غير أن هـذا الاعتراف الإداري يظـل، في الغالب، اعترافاً وظيفياً لا دسـتوريا؛ً 

فمنصـب المختار لا يحمـل في العراق تفويضـاً تشريعياً مسـتقلاً بمعنى القانون 

المقـارن كام في الحالـة التركية )حيـث ينُتخـب المختار بموجب قانـون محدد 
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وميزانيـة معلنـة(، بـل يسـتمد سـلطته الفعليـة من مزيج مـن العـرف الاجتماعي 

المسـتقر، والقبـول الأمنـي والإداري المتكـرر مـن دوائـر الدولـة على مسـتوى 

المحافظـة والقضـاء والناحيـة. وهـذا “الغمـوض التنظيمـي”، كام تسـميه هذه 

الورقـة، ميـزة وعيـب في آن: فهو يمنح المختـار مرونة عملية واسـعة في التعامل 

مـع حـالات لا يغطيهـا نـص قانـوني صريـح، لكنـه في المقابـل يترك اسـتمرار 

الاعرتاف بـه رهنـاً بعلاقـات شـخصية متجـددة مـع كل جيـل مـن الموظفني 

الأمنيني والإداريني، بـدل أن يكـون حقاً مؤسسـياً ثابتـاً محصّناً بنـص القانون.

وتقرتح هـذه الورقـة أن يكـون تقنني هـذا الوضـع، عرب نـص قانـوني أو 

تعليامت نافـذة صـادرة عـن وزارة الداخليـة أو مجالـس المحافظـات توضـح 

صلاحيـات المختـار وحدودهـا ومـدة بقائـه وآليـة تعويضـه، خطـوة إصلاحيـة 

عمليـة تحفظ لهـذا المنصـب دوره التوثيقي الحيـوي، وتحميه في الوقت نفسـه 

مـن التسـييس أو الاسـتبدال التعسـفي الـذي قـد يطـال قيـادات محليـة أثبتـت 

كفاءتهـا على مـدى عقـود، كام حصـل في محافظـات عراقيـة أخرى شـهدت 

اسـتبدالاً واسـعاً لمخاتير ورؤسـاء وحـدات إداريـة محليـة دون معيـار واضح.

وتجربتـي الشـخصية تقـدّم شـاهداً مبـاشراً على هـذا الاتجـاه نحـو التقنين 

التدريجـي: فبعـد فـوزي بانتخابات محليـة سـنة 2021 بحضور مـدراء الدوائر 

المعنية وبنسـبة 78% مـن الأصوات، أضاف مجلس محافظة نينوى سـنة 2026 

طبقـة إقـرار إداريـة أعلى حين اختـارني بالتصويـت عمـدةً )مختـاراً( للفاضلية. 

وهـذا التـدرّج مـن قبـول أهلي إلى تأييـد إداري محلي فتصويت على مسـتوى 

المحافظة يجسّـد عملياً المسـار الإصلاحـي الذي تقترحه هـذه الورقة، وإن ظل 

غير مكتمـل في غيـاب نـص قانوني موحّـد يضبطه على مسـتوى الدولة.

ويلتقــي هــذا المســار الإصلاحــي المقــرح مــع خلاصــة يطرحهــا الغــالي 

أحرشــاو في معــرض حديثــه عــن علاقــة المجتمــع المــدني العــربي بالدولــة: 
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فالعمــل المــدني، مهــا بلغــت جهــوده، لا يمكــن أن يحــل محــل الدولــة أو 

يفــوّض عنهــا معضــات المجتمــع كاملــة، بــل الأجــدى أن يبُنــى عــى فلســفة 

مدنيــة تدعمهــا إرادة سياســية واضحــة مــن الدولــة، تشــجّع العمــل الجمعــوي 

ــك  ــي ذل ــة، دون أن يعن ــة وشراكات معلن ــر تعاقدي ــر أط ــه ع ــزّز مبادرات وتع

تحميلــه وحــده مســؤولية إنجــازات تتجــاوز حجمــه وقوتــه )أحرشــاو، 2014، 

ص67(. وهــذا بالضبــط مــا تقترحــه هــذه الورقــة حــن تدعــو إلى تقنــن وضع 

المختــار عــر نــص قانــوني صــادر عــن الدولــة نفســها، لا إلى إبقائــه معتمــداً 

عــى قبــول أهــي متجــدد فحســب: فالاعــراف الرســمي هنــا ليــس تجميــاً 

بروتوكوليــاً، بــل هــو الــرط الذي يحــوّل الشرعيــة التقليديــة للمختــار إلى دور 

ــاطي  ــي والوس ــى دوره التوثيق ــدل أن يبق ــاءلة، ب ــل للمس ــتدام قاب ــوي مس تنم

مرهونــاً بعلاقــات شــخصية عابــرة مــع كل جيــل مــن الموظفــن، كــا فصّلــت 

هــذه الورقــة أعــاه.

البعد الثاني: التنمية البشرية الوقائية مقابل النمط العلاجي السائد

تميــل غالبيــة برامــج التنميــة البشريــة، المحليــة والدوليــة عــى حــد ســواء، 

إلى نمــط علاجــي بطبيعتهــا: تقُــاس المشــكلة أولًا، كالفقــر أو النــزاع أو 

ــا أو  ــد وقوعه ــا بع ــتجابة له ــل اس ــم التدخ ــم يصُمَّ ــم، ث ــن التعلي ــرب م الت

ــى  ــي ع ــار( الاجتماع ــدة )المخت ــوذج العم ــوم نم ــل، يق ــا. في المقاب تفاقمه

منطــق مختلــف جوهريــاً، هــو الوقايــة المبكــرة مــن خــال الحضــور اليومــي 

الــذي يرصــد بــوادر التوتــر قبــل أن تتحــول إلى نــزاع مكتمــل، وقبــل أن تحتــاج 

إلى تدخــل مؤســي مكلــف. وأقــرح تســمية هــذا النمــط بـ“التنميــة الوقائيــة 

ــم  ــه بحك ــرى تطبيق ــات الك ــى المؤسس ــب ع ــط يصع ــو نم ــة”، وه المحلي

طبيعتهــا البيروقراطيــة البطيئــة، لكنــه ميــرّ بطبيعتــه للقيــادة المحليــة الحــاضرة 

ــاً  ــر التنمــوي ينبغــي أن يفــرقّ منهجي ــاس الأث ــاس. وأرى أن قي ــن الن ــاً ب يومي



87

د. وعدالله جرجيس سلمان

بــن كلفــة الوقايــة وكلفــة العــاج، لا أن يكتفــي بقيــاس النتائــج النهائيــة فقــط، 

ــل  ــه يمث ــم أن ــة، رغ ــر في أي إحصائي ــه لا يظه ــل وقوع ــوي قب ــاً احتُ لأن نزاع

أعمــق أثــر تنمــوي ممكــن.

البعد الثالث: التنمية الصامتة وإشكالية التوثيق

يواجــه هــذا النــوع مــن العمــل التنموي المحــي إشــكالية منهجيــة جوهرية، 

ــر  ــاس بمعاي ــر أو يقُ ــق أو ينُ ــاً دون أن يوُثَّ ــارسَ يومي ــل يُُم ــه عم ــي أن ه

ــى  ــاً ع ــى أص ــي تبُن ــة الت ــات الدولي ــاريع المنظ ــاً لمش ــة، خلاف أكاديمي

تقاريــر ومــؤشرات وتوثيــق منهجــي. وأقــرح تســمية هــذه الظاهــرة بـ“التنميــة 

ــق في آلاف  ــذي يتحق ــي ال ــوي الحقيق ــر التنم ــارة إلى الأث ــة”، في إش الصامت

القــرى حــول العــالم عــى يــد قيــادات محليــة تقليديــة، دون أن يجــد طريقــه 

ــل  ــه، ب ــرار، لا لضعــف قيمت ــة أو الإعــام أو صناعــة الق ــات العلمي إلى الأدبي

لغيــاب مــن يوثقــه بلغــة أكاديميــة مقبولــة. وهــذه الورقــة نفســها هــي محاولــة 

أولى لكــر هــذا الصمــت، وأدعــو الباحثــن إلى تطويــر أدوات ميدانيــة خفيفــة 

الكلفــة توثـّـق هــذا النــوع مــن التنميــة الصامتــة في قــرى ومجتمعــات أخــرى، 

ــا دون أن  ــوم به ــن يق ــل م ــد أو رحي ــع تقاع ــارب م ــذه التج ــر ه ــل أن تندث قب

ــوب. ــد أو إلى ســجل مكت ــل جدي ــه إلى جي تنُقــل معرفت

البعــد الحادي عشر: التعاقب القيادي المؤســي، من الوراثــة العائلية إلى 

بروتوكول مكتوب

ــادي  ــب القي ــة إلى أن التعاق ــزة الثالث ــن الركي ــث ع ــياق الحدي أشرت في س

في منصــب عمــدة )مختــار( الفاضليــة انتقــل عــر ثلاثــة أجيــال مــن عائلتــي 

بشــكل عفــوي غــر مخطــط لــه مســبقاً. وأرى اليــوم أن هــذا الانتقــال العفوي، 

رغــم نجاحــه الفعــي، يحمــل نقطــة ضعــف منهجيــة تســتحق المعالجــة: فهــو 
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ــن أن  ــح يمك ــول واض ــى بروتوك ــة، لا ع ــة معين ــروف عائلي ــى ظ ــد ع اعتم

يعُتمــد في قــرى أخــرى لا تملــك بالــرورة اســتمرارية عائليــة مماثلــة. وأقترح 

هنــا صياغــة مــا أســميه “بروتوكــول التعاقــب القيــادي”، وهــو خطــوات عمليــة 

مكتوبــة يمكــن لأي عمــدة )مختــار( أو شــيخ عشــرة أن يتبعهــا بــرف النظــر 

عــن كــون خلفــه ابنــاً أو أخــاً أو شــخصاً مــن خــارج العائلــة تمامــاً: تحديــد 

مرشــح أو أكــر مبكــراً بنــاءً عــى معايــر معلنــة كالثقــة المجتمعيــة والانضبــاط 

ــرة  ــرارات الصغ ــات والق ــاً في الجلس ــه تدريجي ــا، وإشراك ــة وحده لا القراب

قبــل تكليفــه بالكبــرة، وتوثيــق أســلوب التعامــل مــع الأزمــات المتكــررة في 

ســجل مكتــوب يســتفيد منــه الخلــف، وتعريــف المجتمــع تدريجيــاً بالمرشــح 

ليكتســب ثقتــه بنفســه لا بالوراثــة فقــط. وهــذا البروتوكــول، إن اعتمُــد، يحــوّل 

نجــاح الفاضليــة مــن قصــة عائليــة خاصــة إلى نمــوذج مؤســي قابــل للتكــرار 

في أي قريــة، بــرف النظــر عــن نظــام التوريــث الأسري.

ويجــد “بروتوكــول التعاقــب القيــادي” هــذا ســنداً نظريــاً في نظريــة القيــادة 

وبلانشــارد  هــرسي  صاغهــا  التــي   )Situational Leadership( الموقفيــة 

)Hersey & Blanchard, 1969(، والتــي تقــوم عــى مبــدأ أن أســلوب القائــد 

ــرة  ــور خ ــع تط ــدرج م ــب أن يت ــؤولية يج ــدّه للمس ــن يعُ ــع م ــل م في التعام

ــون  ــن تك ــة ح ــاشر في البداي ــه المب ــن التوجي ــتعداده، م ــخص واس ــذا الش ه

ــولاً  ــز، وص ــب والتحفي ــروراً بالتدري ــدودة، م ــرة مح ــة والخ ــة عالي الحماس

ــة  ــرة والثق ــح الخ ــب المرش ــن يكتس ــل ح ــض الكام ــم التفوي ــم ث إلى الدع

الكافيتــن. وهــذا التــدرج هــو ذاتــه المنطــق الــذي طبُِّــق عمليــاً وبالفطــرة في 

إشراك المرشــح تدريجيــاً في الجلســات والقــرارات الصغــرة قبــل الكبــرة، مما 

يمنــح البروتوكــول المقــرح مرجعيــة أكاديميــة إلى جانــب مرجعيتــه الاختباريــة 

ــة. ــة الفاضلي النابعــة مــن تجرب
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)Servant Leadership( البعد العشرون: القيادة الخادمة

تلتقـــي تجربـــة العمـــدة )المختـــار( في الفاضليـــة مبـــاشرة مـــع نظريـــة 

ـــف  ـــرت غرينلي ـــا روب ـــي صاغه ـــة” )Servant Leadership( الت ـــادة الخادم “القي

عـــام 1970، والتـــي تقلـــب المنطـــق التقليـــدي للقيـــادة، فبـــدل أن يخـــدم 

ـــلطته أو  ـــبق س ـــة أولى تس ـــاس غاي ـــة الن ـــد خدم ـــع القائ ـــد، يض ـــاس القائ الن

ـــن  ـــط م ـــذا النم ـــزة له ـــات الممي ـــن الصف ـــدداً م ـــف ع ـــدد غرينلي ـــه. ويح مكانت

ـــاع  ـــذاتي، والإقن ـــي ال ـــف، والوع ـــق، والتعاط ـــاء العمي ـــا الإصغ ـــادة، أبرزه القي

ـــتثمارهم  ـــد لا اس ـــم القائ ـــن يخدمه ـــو م ـــى نم ـــرص ع ـــراه، والح ـــدل الإك ب

ـــب  ـــا رات ـــي ب ـــل تطوع ـــن عم ـــة م ـــة الفاضلي ـــه تجرب ـــا تعكس ـــه. وم لمصلحت

ـــاء يومـــي  ـــن إصغ ـــة، وم ـــاق شـــخصي عـــى مشـــاريع القري ـــن إنف ـــدل، وم أو ب

ـــادي، وإن  ـــوذج القي ـــذا النم ـــق له ـــداني دقي ـــيد مي ـــو تجس ـــرار، ه ـــبق أي ق يس

لم يصُـــغ أصـــاً لوصـــف العمـــدة )المختـــار( أو شـــيخ العشـــرة. وأرى أن 

ربـــط هـــذا الحقـــل الإداري الغـــربي المعـــروف بتجربـــة القيـــادة المحليـــة 

ـــادة،  ـــات القي ـــاً في أدبي ـــاً إضافي ـــنداً نظري ـــرة س ـــح الأخ ـــة يمن ـــة التقليدي العربي

ـــا. ـــات وحده ـــل النزاع ـــة أو ح ـــات التنمي لا أدبي

ــرفي  ــل ح ــب، ب ــاً فحس ــس مجازي ــاء لي ــذا الالتق ــك أن ه ــى ذل ــد ع وأزي

أيضــاً: فاســمي في جميــع المناشــر والبيانــات الرســمية التــي أوقعّهــا بصفتــي 

ــار( الفاضليــة يقــرن دومــاً بصفــة “خــادم القريــة”، وهــي صفــة  عمــدة )مخت

ــولّي المنصــب، لا بوصفهــا شــعاراً  ــذ ت ــات من اخترتهــا بوعــي واعتمدتهــا بثب

عابــراً، بــل تســمية تحمــل ذات الــروح التــي تصفهــا نظريــة غرينليــف: القائــد 

الــذي يعُــرَّف بخدمتــه قبــل ســلطته.
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البعد الحادي والعشرون: العدالة الانتقالية المحلية وإعادة النسيج الاجتماعي 

بعد النزاع

تناولـت هـذه الورقـة سـابقاً مـا عاشـته الفاضليـة وسـهل نينوى من سـنوات 

نـزوح واحتلال داعش الإرهـابي، ودور العمـدة )المختار( في احتـواء التوترات 

التـي خلفّتهـا هذه المحنة بين العائلات العائدة. وأرى أن هذا الدور يسـتحق أن 

 Transitional( يقُـرأ في ضـوء حقـل أكاديمي متخصص هـو العدالـة الانتقاليـة

Justice(، الـذي يهتـم عـادة بآليـات رسـمية كربى كالمحاكـم الخاصـة ولجان 

الحقيقـة والمصالحـة على مسـتوى الدولـة، لكنـه يتضمـن أيضـاً تيـاراً بحثيـاً 

 Local/Customary( أحـدث يعُنى بالعدالـة الانتقالية المحليـة أو غير الرسـمية

Transitional Justice(، والتـي تعُنـى بالآليـات المجتمعيـة الصغيرة لإعـادة 

اللحمـة بني الجيران بعـد نـزاع أو احتلال، دون انتظار مسـار العدالة الرسـمية 

الـذي يبقـى غالبـاً بطيئـاً أو غائبـاً عـن القرى الصغيرة. ومـا قامت بـه الفاضلية 

من جلسـات صلـح احتوت خلافـات الأراضي والممتلكات التـي تفاقمت أثناء 

سـنوات النـزوح، هـو تطبيـق ميـداني مباشر لهـذا النمـط مـن العدالـة الانتقالية 

الرسـمية  للمسـارات  تكميليـاً  يـُدرس بوصفـه نموذجـاً  أن  المحليـة، يسـتحق 

الأبطـأ، لا بديلاً عنها.

البعــد الرابع والعشرون: الســام اليومــي )Everyday Peace( كإطار يفسر 

تفاصيل لم تلتفت إليها الأدبيات الكبرى

أشـارت هـذه الورقـة في البعـد العـاشر إلى أن جلسـة الشـاي المشرتكة بعد 

الصلـح تعمـل بمثابـة توقيع رمزي يثبـت الاتفـاق، وفي البعد السـادس إلى دور 

نسـاء العائلات في تهيئـة الأجـواء قبـل الجلسـات الرسـمية. وأرى أن هذيـن 

 Everyday( ”الرصديـن يجـدان إطـاراً نظريـاً جامعاً في حقـل “السلام اليومـي

Peace( الـذي بلـوره الباحـث البريطـاني روجـر مـاك غنتـي، والـذي ينتقد ميل 
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أدبيـات بنـاء السلام التقليديـة إلى التركيـز على الاتفاقيـات الرسـمية الكربى 

والمفاوضـات رفيعـة المسـتوى، بينام يغُفَـل مـا يصفـه بـ“ممارسـات السلام 

اليوميـة” التـي يبتكرهـا النـاس العاديـون في حياتهـم اليومية للتعايـش، كتجنب 

مواضيـع معينـة في الحديث العابـر، أو تبـادل التحية والزيارات رغـم الخلافات 

الكامنـة، أو الحـرص على حضـور مناسـبات الجيران مـن مكـون مختلف. وما 

تكشـفه تجربـة الفاضليـة أن هـذه الممارسـات اليومية الصغيرة ليسـت هامشـية 

بـل هي النسـيج الفعلي الذي يجعل السلام المجتمعي مسـتداماً بين جلسـات 

الصلـح الرسـمية، وأن دور العمـدة )المختـار( لا يقترص على قيـادة الجلسـة 

الكربى، بـل يمتـد إلى تشـجيع هـذه الممارسـات اليوميـة الصغيرة ونمذجتهـا 

بسـلوكه الشـخصي أمـام أهـل القريـة، مـن حرصـه على تهنئـة كل عائلـة في 

مناسـباتها إلى مشـاركته العـزاء والفـرح بلا تمييز. وهـذا الربط يمنح هـذه الورقة 

سـنداً إضافيـاً مـن حقل دراسـات السلام تحديـداً، لا مـن حقل التنميـة وحده.

البعد الســادس والعشرون: مبــدأ التفريع )Subsidiarity( كســند حوكمي 

للتوصيات

اقترحـت هـذه الورقـة في توصياتها ربـط برامـج التنمية الحكوميـة بمؤشرات 

السلام المجتمعـي، ومنح القرى المتماسـكة أولوية في التمويـل. وأرى أن مبدأ 

“التفريـع” )Subsidiarity( في أدبيـات الحوكمـة المقارنـة يمنـح هـذه التوصيـة 

سـنداً نظريـاً إضافياً. وينص هـذا المبدأ، الذي تبلور أصلاً في الفكر الاجتماعي 

تأسـيسي،  الأوروبي كمبـدأ  الاتحـاد  تتبنـاه لاحقـاً حوكمـة  أن  قبـل  الأوروبي 

على أن القـرار ينبغـي أن يتُخـذ عنـد أدنى مسـتوى إداري قـادر على معالجتـه 

بفعاليـة، وأن المسـتويات الأعلى، كالدولـة المركزية، لا تتدخـل إلا حين يعجز 

المسـتوى الأدنى عـن أداء المهمـة بنفسـه. وهـذا المبـدأ يقـدّم إطـاراً حوكميـاً 

لتوزيـع الأدوار بني الدولـة والقيـادة المحليـة أدق من مجـرد القول بـأن كليهما 
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“يكمـل الآخر”: فمهام كالوسـاطة العشـائرية والاسـتماع اليومي واحتـواء التوتر 

المبكـر تبقـى، وفـق هـذا المبـدأ، عند مسـتوى العمـدة )المختـار( لأنـه الأقدر 

على أدائهـا بكفـاءة وسرعـة، بينام ترتك للدولـة مهـام يعجـز عنهـا المسـتوى 

المحلي بطبيعتـه، كالتمويـل الكبير والبنيـة التحتيـة الثقيلة والاعرتاف القانوني 

الرسـمي. وبنـاء توصيات هـذه الورقة، من الاعرتاف القانوني بـدور العمدة إلى 

تخصيـص موازنـة تشـغيلية متواضعة لـه، على مبـدأ التفريع هـذا يمنحها صياغة 

أقـرب إلى لغـة الحوكمـة المقارنـة المعتمـدة دولياً، مما يسـهّل تقديمهـا لصناع 

القـرار بوصفهـا امتـداداً لمبـدأ حوكمـي معترف بـه لا اجتهـاداً معزولاً.

البعد الثامن والعشرون: ابن خلدون والعصبية: ســند إســامي عربي يسبق 

بوتنام بستة قرون

تســتند هــذه الورقــة في تأصيلهــا النظــري لمفهــوم رأس المــال الاجتماعــي 

ــر  ــو، غ ــان وبوردي ــام وكولم ــة، بوتن ــة حديث ــات غربي ــس إلى أدبي ــكل رئي بش

أن هــذا التأصيــل يبقــى منقوصــاً مــا لم يسُــتحضر أن الفكــرة نفســها، الرابطــة 

ــبقتها  ــكها، س ــق تماس ــة ويحق ــي الجماع ــاً يحم ــا أص ــة بوصفه الاجتماعي

ــن خلــدون )المتــوفى  ــة الأركان في مقدمــة اب ــة إســامية مكتمل معالجــة عربي

808هـــ/1406م(، أي قبــل مــا يقــارب ســتة قــرون مــن كتــاب بوتنــام 

ــداً” )2000(.  ــغ وحي ــق “بولن ــه اللاح ــة” )1993( وكتاب ــة العامل “الديمقراطي

ــع  ــي تجم ــة الت ــا الرابط ــة” بوصفه ــوم “العصبي ــدون مفه ــن خل ــرح اب ــد ط فق

أفــراد الجماعــة الواحــدة وتمنحهــا القــدرة عــى التماســك والدفــاع والعمــل 

الجماعــي، وربــط مبــاشرة بــن قــوة هــذه الرابطــة وبــن قــدرة الجماعــة عــى 

قيــام الملــك والعمــران، في تحليــل يــوازي، بلغــة القــرن الثامــن الهجــري، مــا 

وصفــه بوتنــام لاحقــاً بــأن كثافــة الشــبكات الاجتماعيــة والثقــة المتبادلــة تفــر 

ــات. ــن الجماع ــي ب ــاوت في الأداء المؤس التف



93

د. وعدالله جرجيس سلمان

وموقـع العمدة )المختـار( في الفاضلية، بوصفه راعيـاً للعصبية الداخلية لكل 

مكـون وجرساً بينهـا في آن واحـد كما وصفته هـذه الورقة سـابقاً عنـد الحديث 

عـن تمييـز بوتنام بني الرابط والجرس، يمنح مفهوم ابـن خلدون امتـداداً ميدانياً 

معـاصراً، ويمنـح هذه الورقة سـنداً نظرياً مـن عمق التراث العربي الإسلامي، لا 

مـن الأدبيـات الغربيـة فقط، لفكـرة أن الرابطـة الاجتماعية أصل تنموي يسـتحق 

الدراسـة العلمية سـبق تناوله الحديث بقـرون طويلة.

البعد التاســع والعشرون: أشكال الرأســال عند بيير بورديو: من الرأسمال 

الرمزي إلى الرأسمال الاجتماعي المفعّل

أشــارت هــذه الورقــة ســابقاً إلى بورديــو بوصفــه صاحــب إحــدى القــراءات 

ــداً  ــه ناق ــت بوصف ــا اكتف ــي، لكنه ــال الاجتماع ــرأس الم ــة ل ــاث الرئيس الث

يربــط رأس المــال الاجتماعــي بإعــادة إنتــاج التفــاوت، دون أن تســتثمر إطــاره 

الأوســع لأشــكال الرأســال الأربعــة: الرأســال الاقتصــادي )الــروة المادية(، 

ــة المكتســبة(، والرأســال  ــة والشــهادات والذائق ــافي )المعرف والرأســال الثق

الاجتماعــي )شــبكة العلاقــات القابلــة للتعبئــة(، والرأســال الرمــزي )المكانــة 

والاعتبــار الــذي يمنحــه المجتمــع لصاحبــه ويحــوّل الأشــكال الثلاثــة الأخرى 

إلى نفــوذ معــرف بــه اجتماعيــاً(.

ويمنــح هــذا الإطــار الرباعــي أداة تحليليــة أدق لموقــع العمــدة )المختــار( 

ــى  ــد مصطف ــى محم ــذ مصطف ــداده، من ــن أج ــرث ع ــو ي ــة: فه في الفاضلي

ــض، أي  ــزي المح ــال الرم ــن الرأس ــداً م ــاني، رصي ــد العث ــر العه في أواخ

ــة،  ــة القري ــا في خدم ــة وتاريخه ــم العائل ــن باس ــار المرتبط ــة والاعتب المكان

ــاً. ومــا تكشــفه ممارســته  ــاً موازي قبــل أن يملــك بالــرورة رأســالاً اقتصادي

اليوميــة، مــن جلســات اســتماع ووســاطة، هــو تحويــل مســتمر لهذا الرأســال 

الرمــزي المــوروث إلى رأســال اجتماعــي فعّــال، أي شــبكة ثقــة قابلــة للتعبئــة 
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العمليــة في حــل النزاعــات وتوزيــع فــرص العمــل، بينــا يســتثمر في الوقــت 

نفســه رأســاله الاقتصــادي الخــاص، مزرعــة الزيتــون والشركــة، لتعزيــز هــذا 

التحويــل. وبهــذا المعنــى، فــإن موقــع العمــدة )المختــار( هــو موقــع وســيط 

بامتيــاز في نظريــة بورديــو نفســها: فاعــل يحــوّل بــن أشــكال الرأســال الأربعة 

بــدل أن يقتــر عــى شــكل واحــد منهــا، وهــو مــا يعمّــق، لا يناقــض، قــراءة 

بورديــو النقديــة التــي أشــارت إليهــا هــذه الورقــة ســابقاً.

البعــد الثلاثون: محاكم الگاچاچــا في رواندا: عدالــة تصالحية محلية بعد 

الإبادة الجماعية

تناولـت هـذه الورقـة سـابقاً حقـل العدالـة الانتقاليـة المحليـة بوصفـه إطاراً 

نظريـاً عامـاً يفرس دور الفاضليـة في احتـواء خلافـات ما بعـد النـزوح واحتلال 

داعـش الإرهـابي. وتقـدّم تجربـة محاكـم “الگاچاچـا” )Gacaca( في روانـدا، 

وهـي كلمـة تعنـي حرفيـاً “العشـب” نسـبة إلى العـادة القديمـة لعقـد جلسـات 

الصلـح في الهـواء الطلـق، مقارنـة نـادرة الحضـور في الأدبيـات العربيـة لكنهـا 

بالغـة الدلالـة لأنهـا تجربـة عدالـة تصالحيـة محليـة طبُّقـت فعليـاً بعـد إبـادة 

جماعيـة، لا مجـرد نمـوذج نظـري.

فبعـد إبـادة عـام 1994 التـي راح ضحيتهـا نحـو ثمانمائة ألف مـن التوتسي 

والهوتـو المعتدلني خلال مئـة يـوم، وعجز النظـام القضـائي الرسـمي المنهار 

عـن محاكمـة أكثر مـن مئـة وعشريـن ألـف متهـم، أحيـت الحكومـة الرواندية 

يعُرفـون  كان شـيوخ  القديمـة، حيـث  العرفيـة  “الگاچاچـا”  آليـة  سـنة 2002 

بـ“إنيانغاموغايـو” )أي أهـل النزاهـة( يتوسـطون في نزاعـات الملكيـة والميراث 

والإصابـات الشـخصية، ووسّـعت صلاحيتها لتشـمل محاكمة عرشات الآلاف 

مـن مرتكبـي جرائـم القتـل والتخريـب غير المخطِّطين للإبـادة، عبر جلسـات 

علنيـة تقـوم على الاعرتاف والاعتذار والخدمـة المجتمعية بدل السـجن وحده، 
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بهـدف معلـن هـو ترميـم النسـيج الاجتماعي بني ضحايا وجنـاة كثيراً مـا كانوا 

جيرانـاً وأقـارب في القريـة الواحدة.

وتــوازي تجربــة ســهل نينــوى بعــد 2014، مــن حيــث الحاجــة إلى ترميــم 

ــزوح،  ــال والن ــة الاحت ــا محن ــم مزقّته ــاً ث ــت قرون ــات تعايش ــن عائ ــة ب الثق

منطــق الگاچاچــا الأســاسي وإن اختلفــت الأدوات: عدالــة تصالحيــة يقودهــا 

ــا  ــيء. وم ــد وبط ــمي بعي ــاء رس ــم لا قض ــون به ــاس ويثق ــم الن ــن يعرفه م

تفعلــه جلســات الصلــح العشــائري في الفاضليــة، مــن حــل خلافــات الأراضي 

والممتلــكات التــي تفاقمــت أثنــاء ســنوات النــزوح عبر وســيط محــي موثوق، 

هــو، رغــم اختــاف الحجــم والســياق بــن حــرب أهليــة وإبــادة جماعيــة مــن 

جهــة ومحنــة احتــال ونــزوح مــن جهــة أخــرى، تطبيــق لمنطــق مشــابه لمــا 

اعتمدتــه روانــدا رســمياً عــى المســتوى الوطنــي.

البعد الحادي والثلاثون: مجلس الگــورتي في صوماليلاند: نموذج حوكمة 

هجينة يُدمج شيوخ العشائر رسمياً في الدولة

قدّمـت هـذه الورقـة سـابقاً، عنـد الحديـث عـن الحوكمـة متعـددة المراكـز 

عنـد أوسرتوم، القيـادة المحليـة التقليدية بوصفهـا مركز قـرار موازيـاً للدولة لا 

بديلاً عنهـا. وتقدّم تجربـة “الگـورتي” )Guurti(، أو مجلس الشـيوخ في إقليم 

صوماليلانـد، مثـالاً نـادراً في الأدبيـات العربية لحوكمة هجينـة نجحت في دمج 

هـذا المنطـق دمجـاً دسـتورياً كاملاً، لا مجرد تنسـيق غير رسـمي.

فحــن تعــذّر عــى الفصائــل المســلحة توحيــد الإقليــم بعــد إعلانــه 

الاســتقلال الــذاتي ســنة 1991، اســتعانت الحركــة الوطنيــة الصوماليــة بشــيوخ 

ــة  ــر للمصالح ــا الكب ــر بورم ــد مؤتم ــل، فعُق ــن الفصائ ــط ب ــائر للتوس العش

الوطنيــة ســنة 1993 الــذي أســس الگــورتي رســمياً كمجلــس أعــى للشــيوخ، 

قبــل أن يمنحــه ميثــاق 1993 ثــم دســتور 2001 صفة الغرفــة العليــا في برلمان 
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ثنــائي المجلســن، بعضويــة اثنــن وثمانــن شــيخاً موزعــن بتــوازن دقيــق بــن 

عشــائر الإقليــم، مهمتهــا الأســاس حمايــة القانــون العــرفي والعقيدة الإســامية 

والفصــل في النزاعــات العشــائرية، إلى جانــب صلاحيــات تشريعيــة في قضايــا 

الديــن والثقافــة والأمــن الوطنــي.

وقـد نجح هذا الدمج، بحسـب شـهادات باحثني متعددين في شـؤون القرن 

الإفريقـي، في تحقيـق اسـتقرار نسـبي دام أكثر مـن ثلاثـة عقـود لإقليـم يعيش 

في محيـط إقليمـي مضطرب، عبر آلية الشـورى العشـائرية التقليديـة والتعويض 

بالديـة بـدل التصعيـد المسـلح. ويمنـح هـذا النمـوذج سـنداً مقارناً مبـاشراً لما 

اقترحتـه هـذه الورقة سـابقاً من مأسسـة العلاقة بني العمدة )المختـار( ومجلس 

شـيوخ ووجهـاء الفاضليـة عرب لجنـة دائمـة، إذ يثبـت أن الانتقال من الشـورى 

العشـائرية العابرة إلى مؤسسـة شـبه رسـمية دائمة ليـس افتراضاً نظريـاً بل تجربة 

دولـة كاملة نجحـت فيها هـذه المأسسـة عملياً.

البعــد الأربعون: العدالة الشــعبية وهدف التنمية المســتدامة 16.3: ســند 

سياساتي دولي حديث للوساطة العشائرية

إلى جانـــب حقـــل الصلـــح العشـــائري العـــربي المتخصـــص وأدبيـــات 

ـــتحق  ـــابقاً، يس ـــة س ـــذه الورق ـــا ه ـــتندت إليه ـــن اس ـــة اللذي ـــة القانوني التعددي

ــات  ــم الأدبيـ ــن معظـ ــر مـ ــدث بكثـ ــاتي دولي أحـ ــند سياسـ ــه سـ التنويـ

ـــع”  ـــة للجمي ـــر “العدال ـــة المستشـــهد بهـــا في هـــذا البحـــث، هـــو تقري الأكاديمي

ــة  ــادر عـــن فريـــق العمـــل المعنـــي بالعدالـ )Justice for All, 2019( الصـ

ـــراليون  ـــدا وس ـــا هولن ـــت عليه ـــادرة أشرف ـــو مب )Task Force on Justice(، وه

ـــة  ـــلمية وعادل ـــات س ـــل مجتمع ـــن أج ـــار “شركاء م ـــن مس ـــن ضم والأرجنت

ـــات  ـــدول ومنظ ـــرات ال ـــاركة ع ـــت بمش ـــاملة” )Pathfinders(، وحظي وش

ـــدة. ـــم المتح الأم
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وخلـص هـذا التقريـر إلى أن نحـو 5.1 مليار إنسـان حـول العـالم، أي نحو 

ثلثـي سـكان الأرض، يفتقـرون إلى وصـول فعلي إلى العدالـة، وهـي فجـوة لا 

يمكـن سـدّها عبر توسـيع المحاكـم الرسـمية وحدها بالنظـر إلى بطئهـا وكلفتها 

وبعدهـا الجغرافي عن كثير من المجتمعـات الريفية، ودعا صراحة إلى الاعتراف 

بآليـات العدالـة المجتمعيـة وغير الرسـمية والعرفية، كالوسـاطة العشـائرية التي 

تمارسـها هـذه الورقـة في الفاضليـة، بوصفهـا مسـاراً رئيسـاً لا اسـتثناءً هامشـياً 

لتحقيـق الهـدف 16.3 مـن أهداف التنمية المسـتدامة للأمم المتحـدة، القاضي 

بضامن “وصـول الجميـع إلى العدالـة على قدم المسـاواة”.

ويمنـح هـذا السـند، لكونـه صادراً عن مسـار سياسـاتي أممـي حديث لا عن 

أدبيـات أكاديميـة نظريـة فقـط، توصيـات هـذه الورقـة، مـن الاعرتاف القانوني 

بـدور العمـدة )المختـار( إلى ميثـاق الفاضليـة للعمـدة الاجتماعـي، لغـة أقرب 

إلى مـا يخاطـب به صناع القـرار وممثلو المنظامت الدولية المشـاركون في هذا 

المؤتمـر تحديـداً، إذ يشير إلى أن مـا تطرحـه هـذه الورقـة مـن إنصـاف قانوني 

لـدور المختـار يمكـن قراءتـه ضمـن توجهات سياسـاتيّة أوسـع تعرتف بأهمية 

القيـادة المحليـة والمؤسسـات المجتمعية.

تركّـز هـذه الورقـة، في متنهـا الرئيسي، على البعـد الأول والثـاني والثالث، ثم 

على الأبعـاد الحادي عرش والعشرين والحـادي والعشريـن والرابـع والعشرين 

والسـادس والعشرين والثامن والعشرين والتاسـع والعشريـن والثلاثين والحادي 

والثلاثني والأربعني، باعتبارها الأكثر التصاقاً بالركائز الخمس وبالسـند النظري 

المبـاشر للنمـوذج. أما الأبعـاد النظريـة الإضافية الثلاثـون المتبقيـة — وعددها 

كبير يصعـب اسـتيعابه في متن واحـد دون إثقالـه — فقد نقُلت، بنصهـا الكامل 

ودون اختصـار، إلى ملحـق نظـري مسـتقل بعنوان “أبعـاد نظرية إضافيـة”، مرفق 

مـع هذه الورقة، وتشـمل: التنميـة الرقمية بوصفهـا ترياقاً للتنميـة الصامتة، رأس 

المـال المـكاني والحيّـز التنموي المفتوح، الوسـاطة الموازية غير المرئية داخل 
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نسـيج العائلات، مـؤشر التداخل الاجتماعـي والاقتصـادي العابـر للمكونات، 

التنميـة الموسـمية المتزامنـة، الـذكاء الاصطناعـي كتريـاق ثـانٍ لكرس صمـت 

التنميـة المحليـة، الضيافـة والطقـوس التصالحيـة كبنيـة تحتيـة اجتماعيـة غير 

مكتوبـة، الوقايـة من الاسـتقطاب الرقمـي كامتداد للوسـاطة التقليديـة، الشراكة 

المؤسسـية مـع القـادة الدينيني والروحيين، مـن الوسـاطة الموازية غير المرئية 

إلى تمثيـل مؤسيس للمرأة والشـباب، لوحة قيـاس موحدة للسلام المجتمعي، 

من الشـورى الفرديـة العابرة إلى مجلس شـيوخ ووجهاء دائم، كشـافة الفاضلية، 

التوثيـق التاريخـي المحلي بوصفه فعلاً تنمويـاً بحد ذاته، دبلوماسـية المسـار 

 Community( صمـود المجتمـع المحلي ،)Track Two Diplomacy( الثـاني

Resilience(، المؤسسـات غير الرسـمية والرسـمية، المنعطـف المحلي في بناء 

السلام )Local Turn(، الوقـف الأهلي كآليـة تمويل مؤسسـية، القانون الأعظم 

للسلام عنـد اتحـاد الإيروكـوا، نظريـة جيمـس سـكوت في المعرفـة المحليـة 

)Metis(، الخـروج والصـوت والولاء عند ألبرت هيرشامن، التنميـة المبنية على 

الأصـول المجتمعيـة، التجربـة الأردنيـة في تقنني الصلـح العشـائري، روبـرت 

تشـامبرز و“وضـع الأخير أولاً”، مـؤشر التنميـة البشريـة المصغّر على مسـتوى 

القرية، المؤسسـات الشـاملة عند أسـيموغلو وروبنسـون، التنمية الذاتية الفردية، 

ازدواجيـة النسـق المـدني العـربي عنـد الغـالي أحرشـاو، الإنصـات والعطـاء 

الصادقة. والمفاوضـة 
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خارطة تركيبية

من الأبعاد والعدسات التفسيرية إلى الركائز الخمس لأغراض البحث، لا تعُامل 

جميع الأبعاد النظرية الواردة في المادة الموسعة بالمستوى نفسه. الإطار الرئيس 

هو مقاربة القدرات، ويأتي رأس المال الاجتماعي والشبكات والحوكمة والوساطة 

مواد  فتظل  المقترحة  والأدوات  الإضافية  الأبعاد  أما  تفسيرية.  عدسات  بوصفها 

مساندة أو مقترحات قابلة للاختبار، ولا تسُتخدم لإثبات النموذج.

مـع اتسـاع هذه الورقـة لتضم ثلاثـة وأربعين بعـداً نظريـاً إضافياً فـوق الركائز 

الخمـس الأصليـة، بـات مـن الرضوري تقديـم خارطـة تركيبيـة توضـح كيـف 

يرتبـط كل بعـد بالركيـزة التـي يخدمهـا أساسـاً، حتى لا يبـدو هذا الكـم النظري 

تراكامً عشـوائياً منفصلاً عـن بنيـة النمـوذج. والجـدول التـالي يـوزعّ الأبعـاد 

الثلاثـة والأربعني على الركائـز الخمـس وعلى فئة سادسـة مـن الأبعـاد العامة 

التـي تسـند النمـوذج ككل بـدل ركيـزة بعينهـا، علامً أن بعـض الأبعـاد يتقاطع 

فعليـاً مـع أكثر من ركيـزة واحـدة، والتصنيـف أدناه يعتمـد الركيـزة الأقرب صلة 

بـكل بعـد لا الحرص الحصري.

الأبعاد النظرية المرتبطة )بالرقم(الركيزة / المجال

أبعاد عامة تسند 

النموذج ككل

1( رأس المال الاجتماعي الموروث؛ 28( عصبية ابن خلدون؛ 

29( أشكال الرأسمال عند بورديو؛ 33( ميتيس جيمس سكوت؛ 

37( “وضع الأخير أولاً” عند تشامبرز؛ 39( المؤسسات الشاملة 

عند أسيموغلو وروبنسون )كغوتلا بوتسوانا(؛ 41( التنمية الذاتية 

الفردية؛ 42( ازدواجية النسق المدني العربي عند أحرشاو؛ 43( 

الإنصات والعطاء في أدبيات النجاح الشعبية

الركيزة الأولى: 

الاستماع المجتمعي

5( الحيّز التنموي المفتوح؛ 12( الوقاية من الاستقطاب الرقمي؛ 

34( الخروج والصوت والولاء عند هيرشمان



100

العمدة )المختار( الاجتماعي

الركيزة الثانية: 

الوساطة كأداة 

تنموية

6( الوساطة الموازية غير المرئية؛ 13( الشراكة مع القادة الدينيين؛ 

19( دبلوماسية المسار الثاني؛ 20( القيادة الخادمة؛ 24( السلام 

اليومي؛ 30( محاكم الگاچاچا في رواندا؛ 36( التجربة الأردنية؛ 

40( العدالة الشعبية وهدف التنمية المستدامة 16.3

الركيزة الثالثة: 

التمكين الاقتصادي 

المحلي

8( التنمية الموسمية المتزامنة؛ 11( بروتوكول التعاقب القيادي؛ 

27( الوقف الأهلي؛ 35( التنمية المبنية على الأصول المجتمعية

الركيزة الرابعة: 

القياس الدوري 

للأثر

7( مؤشر التداخل العابر للمكونات؛ 9( الذكاء الاصطناعي؛ 15( 

لوحة القياس الموحدة؛ 18( التوثيق التاريخي المحلي؛ 22( 

صمود المجتمع المحلي؛ 38( مؤشر التنمية البشرية المصغّر على 

مستوى القرية

الركيزة الخامسة: 

السلام المجتمعي

2( التنمية الوقائية المحلية؛ 3( التنمية الصامتة؛ 4( التنمية الرقمية؛ 

10( الضيافة والطقوس التصالحية؛ 14( تمثيل المرأة والشباب؛ 

16( مجلس شيوخ ووجهاء دائم؛ 17( كشافة الفاضلية؛ 21( 

العدالة الانتقالية المحلية؛ 23( المؤسسات الرسمية وغير الرسمية؛ 

25( المنعطف المحلي؛ 26( مبدأ التفريع؛ 31( مجلس الگورتي؛ 

32( اتحاد الإيروكوا

ويكشـف هـذا التوزيع أن ركيزة “السلام المجتمعي”، بوصفهـا غاية النموذج 

وشرطـه كما وصفتها هذه الورقة، هي الأكثر اسـتقطاباً للأبعـاد النظرية الجديدة، 

وهـو أمـر متوقـع بحكـم أنهـا الركيـزة الأكثر التصاقـاً بسـياق التنـوع الدينـي 

والقومـي في سـهل نينـوى. في المقابـل، تبقـى ركيزتـا “الاسـتماع المجتمعـي” 

و“التمكني الاقتصـادي المحلي” أقـل تكثيفـاً نظريـاً نسـبياً، وهـو مـا يفتح، لا 

يغُلـق، البـاب أمـام باحثني آخريـن لتطوير أدبيـات مقارنـة إضافية حـول هاتين 

الركيزتني تحديـداً في أبحـاث لاحقة.
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مقارنة عالمية: العمدة الاجتماعي ونظراؤه حول العالم

تشـــر هـــذه الورقـــة في مواضـــع متفرقـــة إلى نظائـــر عالميـــة لمنصـــب 

ـــة صريحـــة توضـــح  ـــار(، لكـــن هـــذا القســـم يجمعهـــا في مقارن العمـــدة )المخت

ـــة  ـــة التقليدي ـــادة المحلي ـــع للقي ـــة أوس ـــن خريط ـــرح ضم ـــوذج المق ـــع النم موق

ـــوع  ـــارة لتن ـــالات مخت ـــع ح ـــر أرب ـــك ع ـــالم، وذل ـــول الع ـــمية ح والشبه-الرس

ـــار الـــركي )Muhtar(، شـــيخ العشـــرة  ـــة: المخت ـــة والقانوني ســـياقاتها الجغرافي

ـــش  ـــي )Punong Barangay(، والسربان ـــاي الفلبين ـــس الباراغ ـــي، رئي الخليج

.)Sarpanch( ـــدي الهن

آلية التولّّيالمنصب
الصلاحيات 

الأساسية

أوجه الشبه 
والاختلاف مع 

العمدة الاجتماعي

المختار التركي 

)Muhtar(

انتخاب مباشر كل 

خمس سنوات، على 

مستوى الحي أو 

القرية

توثيق إداري 

)شهادات إقامة(، 

وساطة في نزاعات 

صغرى، حلقة وصل 

مع الحوكمة

يشترك في الوساطة 

والوصل بالدولة، 

لكنه منصب إداري 

محدود الصلاحيات 

ولا يحمل غالباً 

بعداً عشائرياً أو 

دينياً-تعددياً كما في 

الفاضلية
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شيخ العشيرة 

الخليجي

وراثي غالباً ضمن 

بيت الشيخ، بإقرار 

مجتمعي

الصلح العشائري، 

تمثيل العشيرة أمام 

الدولة والعشائر 

الأخرى، رعاية 

اجتماعية

أقرب النظائر 

لبعد “رأس المال 

الاجتماعي 

الموروث”، لكنه 

غالباً محصور بإطار 

عشائري واحد 

دون البعد التعددي 

الديني-القومي 

لنموذج الفاضلية

رئيس الباراغاي 

 Punong( الفلبيني

)Barangay

انتخاب مباشر كل 

ثلاث سنوات

صلاحيات 

تنفيذية وشبه-

قضائية عبر نظام 

العدالة المجتمعية 

 Katarungang(

 ،)Pambarangay

ميزانية محلية

يشترك في الوساطة 

كأداة تنموية 

مؤسسية رسمية، 

لكنه أقرب لموظف 

حكومة محلية 

منتخب منه لقائد 

تقليدي وراثي

السربانش الهندي 

)Sarpanch(

انتخاب مباشر ضمن 

نظام البانشايات 

الدستوري )تعديل 

)1992

رئاسة مجلس 

 Gram( القرية

 ،)Panchayat

إشراف على التنمية 

المحلية والميزانية 

القروية

الأقرب من حيث 

الربط المؤسسي 

الرسمي بالتنمية 

المحلية المخطط 

لها، لكنه جزء من 

هيكل دستوري 

ثلاثي المستويات لا 

منصباً عرفياً متوارثاً
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ـــورس  ـــا م ـــي، ك ـــدة الاجتماع ـــوذج العم ـــدول أن نم ـــذا الج ـــف ه يكش

ـــع  ـــالات الأرب ـــذه الح ـــن ه ـــة ب ـــص موزع ـــن خصائ ـــع ب ـــة، يجم في الفاضلي

ـــيخ  ـــة لش ـــة الموروث ـــل الشرعي ـــو يحم ـــا: فه ـــع أي منه ـــاً م ـــق كلي دون أن يتطاب

ـــد  ـــركي، والبع ـــار ال ـــة للمخت ـــل بالدول ـــة والوص ـــة التوثيقي ـــرة، والوظيف العش

ـــاشر  ـــي، والانشـــغال المب شـــبه القضـــائي في الصلـــح لرئيـــس الباراغـــاي الفلبين

ـــة  ـــد التعددي ـــاً بع ـــا جميع ـــاً إليه ـــدي، مضاف ـــش الهن ـــة للسربان ـــة المحلي بالتنمي

ـــل  ـــا يجع ـــو م ـــوى، وه ـــهل نين ـــة س ـــه خصوصي ـــذي تفرض ـــة ال ـــة والقومي الديني

ـــب لا  ـــادي مركّ ـــط قي ـــر نم ـــة لتأط ـــي” محاول ـــدة الاجتماع ـــمية “العم ـــن تس م

ـــردة. ـــع منف ـــميات الأرب ـــن التس ـــه أي م ـــي ب تف
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حدود النموذج والاعتماد الفردي

قراءة نقدية ذاتية لا يقوم النموذج في صيغته الناضجة على شــخص المختار 

وحــده، وإنما على شــبكة من العلاقــات واللجان والأعــراف والإجراءات 

والموارد وقنوات الاتصال التي يســتطيع المختار تنسيقها دون أن يحتكرها. 

وكلما انتقلت وظائف النموذج من الشخص إلى الشبكة، اقترب النموذج من 

المؤسسية وقابلية الاستمرار.

وتقرتح الدراسـة اختبـار غيـاب القائـد: فـإذا اسـتمرت وظائـف الاسـتماع 

والوسـاطة والتنسـيق والمتابعـة في غيابـه، دل ذلـك على انتقالهـا إلى الشـبكة 

أو المؤسسـة؛ وإذا تعطلـت، كشـف ذلـك عـن اسـتمرار الاعتامد الشـخصي. 

كام ينبغـي التمييـز بين مـا يمكـن نقله بوصفـه إجـراءً أو آليـة، وبني العلاقات 

الشـخصية والمـوارد الخاصـة المرتبطـة بسـياق الفاضليـة.

لا تكتمـل الأمانـة العلميـة لهـذا البحث دون التوقـف عند حـدوده الحقيقية، 

فـأي نموذج تنموي يسـتحق الثقـة هو ذلك الذي يعرتف بثغراته قبـل أن يطُالب 

غيره بتبنيـه. وأول هـذه الحـدود أن نموذج العمـدة )المختـار( الاجتماعي، كما 

طبُـق في الفاضليـة، يعتمـد اعتامداً كبيراً على شـخص القائـد المحلي نفسـه، 

بصفاتـه وعلاقاتـه وقدرتـه على الإنفاق الشـخصي على مشـاريع القريـة، وهذا 

الاعتامد الفـردي يجعل النمـوذج عرضة لخطـر حقيقي إن غاب هذا الشـخص 

فجـأة دون بديـل مهيـأ، أو إن لم يتوفـر لـدى قائد آخـر في قرية مختلفـة الموارد 

الماليـة الشـخصية ذاتهـا. والحـد الثـاني أن النمـوذج، بحكـم اعتامده على 

العلاقـات الشـخصية والحضـور اليومـي، يصعـب قياسـه وتوسـيعه بالسرعـة 

والمنهجيـة التـي تقُـاس بهـا برامـج المؤسسـات الكربى، فهـو أقـرب إلى فـن 

قيـادي متراكـم بالخربة منـه إلى إجـراء إداري يمكـن تكـراره حرفيـاً. أمـا الحـد 

الثالـث فهـو أن هـذه الورقة تسـتند إلى تجربـة ميدانية واحـدة موثقة مـن منظور 
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صاحبهـا، وهـو ما يسـتدعي، لضمان دقـة أكبر، أن تخُترب هذه الركائـز الخمس 

مسـتقبلاً في قـرى أخـرى بأقلام باحثني مسـتقلين لا بشـهادة القائـد المحلي 

وحده. نفسـه 

غير أن هذا الحد الثالث يسـتدعي تمييزاً دقيقاً بين مسـتويين لا ينبغي الخلط 

بينهام. فمسـتوى التوثيـق الميـداني المبـاشر — الوقائـع والأرقـام والتواريـخ 

الـواردة في هـذه الورقـة — يبقـى بالفعـل خاصـاً بتجربـة عائلة واحـدة في قرية 

واحـدة، ولا يمكـن التعميم منـه إحصائياً. أما مسـتوى الظاهرة نفسـها التي تبُنى 

عليهـا الركائـز الخمـس — قائـد محلي معـروف الوجـه، يحظى بثقـة موروثة أو 

مكتسـبة، يتوسـط النزاعـات بلا صفـة قانونيـة ملزمـة، وغالبـاً ما يسـدّ مـن ماله 

الخـاص فجـوة لا يسـدها تمويـل رسـمي — فهـذا ليـس بالرضورة خاصيـة 

اسـتثنائية لعائلـة الباحـث؛ فوظائـف مشـابهة للقيادة المحليـة والوسـاطة والثقة 

الاجتماعيـة تظهـر في عـدد من السـياقات التـي تناقشـها الأدبيـات المقارنة، مع 

اختلاف أشـكالها ودرجـات انتشـارها. وبعبـارة أخـرى: تجربـة الفاضليـة حالة 

موثقـة بعمق لظاهرة أوسـع، لكن تقدير مدى انتشـارها لـدى المخاتير والوجهاء 

يحتـاج إلى دراسـات مقارنـة ومسـوحات ميدانية مسـتقلة.

وأضيـف هنـا حـداً رابعـاً لم تكـن هـذه الورقـة في نسـختها الأولى بحاجـة 

إلى الإقـرار بـه، وهـو اتسـاع إطارهـا النظـري نفسـه. فقـد نمـت الورقـة، عرب 

مراجعـات متعاقبـة، لتسـتوعب ثلاثـة وأربعين بعـداً نظريـاً من حقـول متباعدة، 

مـن علـم الاجتامع الكلاسـيكي إلى دراسـات السلام إلى الاقتصـاد السـياسي 

إلى الأنثروبولوجيـا القانونيـة، وهـذا الاتسـاع، وإن أغنى الورقـة بمقارنات نادرة، 

يحمـل في طياتـه خطـراً منهجيـاً حقيقيـاً: أن تتحـول تجربـة ميدانيـة واحدة إلى 

وعـاء تسُـقَط عليـه كل نظريـة ممكنـة، بمـا يضُعـف قـدرة القـارئ على تمييـز 

الأبعـاد التـي تفسر تجربـة الفاضلية تفسيراً جوهرياً عـن تلك التي تقدّم إسـناداً 

إضافيـاً عرضيـاً لا أكثر. وأقـر بـأن الفصـل الدقيـق بني النوعين مهمـة يصعب 
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أن ينُجزهـا الباحـث نفسـه بحياد كامـل، وهي مهمـة أدعو باحثين مسـتقلين إلى 

توليّهـا مسـتقبلاً، بتقييـم أي مـن هذه الأبعـاد الثلاثـة والأربعين يسـتحق التطوير 

المسـتقل في بحـث لاحـق، وأيهـا أقـرب إلى الإشـارة العابـرة التي أثـْرت النص 

دون أن تغيرّ جوهـر النموذج.

وأقرتح هنـا إضافة عمليـة تحوّل الحـد الأول من سرد نوعـي إلى مؤشر قابل 

للقيـاس والمتابعـة، وهـو ما أسـميه “مـؤشر الاعتماد الفـردي”، ويحُتسـب عبر 

رصـد نسـبة تمويـل مشـاريع القريـة الآتيـة مـن جيـب القائـد المحلي شـخصياً 

مقارنـة بمـا يـأتي مـن تربع جماعـي أو دعـم حكومـي أو صنـدوق مجتمعـي، 

متابعَـة سـنة بعـد أخـرى. فارتفاع هـذه النسـبة أو اسـتقرارها عند مسـتوى مرتفع 

عرب السـنين يعُد إنـذاراً مبكـراً بهشاشـة النمـوذج أمام غيـاب القائـد المفاجئ، 

بينام انخفاضهـا التدريجـي، مع اتسـاع قاعدة التمويـل الجماعـي والحكومي، 

يـدل على أن التجربة بـدأت تتحول من مبـادرة فردية إلى مؤسسـة مجتمعية أكثر 

اسـتدامة. وهـذا المـؤشر، إذا اعتمُـد، يمنـح كل قائد محلي أداة بسـيطة لمراقبة 

مـدى تقدمـه في معالجـة الحـد الأول من حـدود النموذج بنفسـه، بـدل أن يبقى 

هـذا الحـد ملاحظة نظريـة عامـة لا يقُـاس تطورها بمـرور الزمن.

وأرى أن معالجـة هـذه الحـدود لا تكـون بالتخلي عـن النموذج، بـل بتطوير 

أدوات مكملـة لـه، أبرزهـا بروتوكـول التعاقب القيـادي المذكور أعلاه لمعالجة 

في  سـابقاً  المقرتح  المجتمعـي  الدعـم  وصنـدوق  الفـردي،  الاعتامد  خطـر 

البحـت، وتشـجيع  الشـخصي  التمويـل  لتخفيـف الاعتامد على  التوصيـات 

باحثني أكاديميني مسـتقلين على دراسـة تجـارب مشـابهة في قـرى أخـرى 

للتحقـق مـن قابليـة الركائـز الخمـس للتعميم خـارج سـياق الفاضليـة تحديداً. 

وبهـذا الإقـرار النقـدي، تنتقـل هـذه الورقـة مـن مجـرد سرد لتجربـة ناجحة إلى 

طـرح علمـي متـوازن يعرتف بقوتـه وحـدوده معاً، وهـو مـا أراه شرطـاً ضرورياً 

لأي بحـث يطمـح إلى أن يؤُخـذ مأخـذ الجـد في أوسـاط أكاديميـة دوليـة.
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أداة عملية: مقياس جاهزية تبني نموذج العمدة 

الاجتماعي

أشــارت هــذه الورقــة، عنــد حديثهــا عــن حــدود النمــوذج، إلى أن اعتــاده 

الكبــر عــى شــخص القائــد المحــي وصعوبــة تعميمــه بسرعــة يبقيــان أهــم 

ــخيصية  ــا أداة تش ــرح هن ــري، أق ــرار النظ ــذا الإق ــاء به ــدل الاكتف ــه. وب عيوب

ــة  ــة أو منظم ــة حكومي ــي، أو لأي جه ــد مح ــن لأي قائ ــزة، يمك ــة موج عملي

غــر حكوميــة تفكــر في دعــم تجربــة مشــابهة في قريــة أخــرى، أن تســتخدمها 

قبــل الالتــزام بالمــوارد والوقــت، للتحقــق مــن مــدى جاهزيــة الســياق المحلي 

لتبنــي الركائــز الخمــس كاملــة أو بعضهــا تدريجيــاً.

ــر إلى  ــن صف ــة م ــا درج ــى كل منه ــر، يعُط ــرة معاي ــى ع ــوم الأداة ع تق

ــراً  ــد إن كان متوف ــاً، وواح ــر إطلاق ــر متوف ــار غ ــر إن كان المعي ــاث: صف ث

ــراً  ــة إن كان متوف ــد، وثلاث ــكل جي ــراً بش ــان إن كان متوف ــاً، واثن ــاً وضعيف جزئي

بقــوة واســتقرار. ويمكــن أن يملأهــا القائــد المحــي نفســه بصــدق ذاتي، أو أن 

يملأهــا طــرف خارجــي )موظــف حكومــي، باحــث ميــداني، منظمــة شريكــة( 

ــداً  ــه ح ــابقاً بوصف ــة س ــذه الورق ــه ه ــرتّ ب ــذي أق ــذاتي ال ــز ال ــل التحي لتقلي

ــزدوج. ــا الم ــاً لموقعه منهجي

الدرجة )0–3(المعيار ووصفه#

1
الحضور اليومي المباشر — مدى انخراط القائد المحلي يومياً 

وسط أهل مجتمعه، ومعرفته الشخصية بعائلاته وظروفها.
______

2
الثقة المجتمعية القائمة — مستوى الثقة والاحترام الذي يحظى 

به القائد فعلياً بين أهل مجتمعه قبل أي تدخل تنموي منظمّ.
______
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3

القدرة المالية الذاتية — إمكانية القائد على تمويل مبادرات 

أولية صغيرة من موارده الخاصة عند غياب أي تمويل خارجي 

أو حكومي.

______

4

شبكة الشيوخ والوجهاء — وجود شيوخ ووجهاء مؤثرين 

يمكن التنسيق معهم، أو تفعيل مجلس دائم يضمهم إلى جانب 

القائد.

______

5

قناة التواصل مع الجهات الرسمية — وجود علاقة عمل قائمة، 

أو سهلة البناء، مع الدوائر الحكومية المعنية بخدمات المجتمع 

المحلي.

______

6

تحمّل المسؤولية وقبول النقد — مدى تقبّل القائد للملاحظات 

وتحمّله المسؤولية عن النتائج، دون تبرير الإخفاق بالظروف 

الخارجية وحدها.

______

7

الحياد تجاه تعدد المكونات — إن وُجد تنوع ديني أو قومي 

أو عشائري في المجتمع، فهل يملك القائد قبولاً عابراً لهذا 

التنوع؟ )إن لم يوجد تنوع فعلي، تحُتسب هذه الدرجة كاملة 

تلقائياً(.

______

8
وجود مرشح للتعاقب القيادي — وجود شخص واحد على 

الأقل يمكن تأهيله تدريجياً ليخلف القائد الحالي مستقبلاً.
______

9

القدرة على تخصيص وقت منتظم — إمكانية القائد تخصيص 

وقت يومي أو أسبوعي ثابت لجلسات الاستماع والوساطة 

والمتابعة.

______
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10

الاستعداد للتوثيق ولو البسيط — استعداد القائد لتدوين 

أو تسجيل جلساته ومشاريعه ولو بأدوات بسيطة كالهاتف 

المحمول.

______

ولتفسير النتيجـة الإجماليـة )مـن صفـر إلى ثلاثني(، أقرتح ثلاث فئـات 

جاهزيـة: مـن صفـر إلى عرش درجـات تعنـي جاهزيـة منخفضة، ويـوصى فيها 

بالعمـل أولاً على بنـاء الأساسـيات، وفي مقدمتهـا الحضـور اليومـي والثقـة 

الأوليـة، قبـل الرشوع في تطبيـق الركائـز الخمـس كاملـة. ومـن إحـدى عرشة 

إلى عشريـن درجـة تعنـي جاهزيـة متوسـطة، يمكن معهـا البدء بتطبيـق تجريبي 

محـدود لركيزتني أو ثلاث، كالاسـتماع المجتمعـي والوسـاطة تحديـداً، قبـل 

التوسـع التدريجـي نحـو باقـي الركائـز. أمـا مـن إحـدى وعشريـن إلى ثلاثني 

درجـة فتعنـي جاهزيـة عاليـة، يكـون معهـا القائـد المحلي مؤهلاً، مـن حيث 

السـياق لا الضامن، لتطبيـق النمـوذج الكامـل بركائـزه الخمـس منـذ البدايـة.

وأرى أن هـذه الأداة، رغـم بسـاطتها الظاهـرة، تعالـج بشـكل مباشر إشـكالية 

قابليـة التعميـم التـي أقـرت بهـا هـذه الورقـة في قراءتهـا النقديـة الذاتيـة: فهـي 

تحـوّل النمـوذج مـن وصـف نجـاح فـردي واحـد إلى معيـار تشـخيصي قابـل 

لإعادة الاسـتخدام في أي سـياق آخـر، يفصل بوضوح بين ما ينجح لأن السـياق 

مهيـأ لـه ومـا قد يفشـل لغياب هذا السـياق، برصف النظر عن حسـن نيـة القائد 

المحلي أو اجتهاده الشـخصي. وأقترح أن تطُبَّق هـذه الأداة كخطوة أولى ضمن 

م مسـتقبلاً للعمـد )المخاتير( وشـيوخ العشـائر، بحيث  أي برنامـج تدريبـي يقُـدَّ

يبـدأ كل مشـارك تجربتـه بتشـخيص واقعـي لسـياقه قبـل محاولـة نقـل تجربـة 

الفاضليـة إليـه حرفياً.
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برنامج تدريبي مقترح: من النموذج النظري إلى 
التطبيق القابل للتكييف والاختبار

العمـدة )المختـار(  بنُـي عليهـا نمـوذج  التـي  اسـتكمالاً للركائـز الخمـس 

الاجتماعـي، تقرتح هـذه الورقـة، كخطوة عمليـة أخيرة، مخططاً أوليـاً لبرنامج 

تدريبـي قصير يمكـن أن تعتمـده جهـات محليـة أو دوليـة معنيـة بتأهيـل قـادة 

محليني آخريـن )عمـد، مخاتير، شـيوخ عشـائر، رؤسـاء لجـان أحيـاء( على 

أساسـيات هـذا النمـوذج، بوصفـه ترجمـة تطبيقيـة مباشرة للأطـر النظريـة التي 

الورقة. ناقشـتها 

أساسـيات  تتنـاول  الثقـة:  وبنـاء  المجتمعـي  الاسـتماع  الأولى —  الوحـدة 

الحضـور اليومـي الفعّـال، والاسـتماع النشـط دون إصـدار أحـكام مسـبقة )بما 

يتقاطـع مـع مهـارات البرمجـة اللغويـة والعصبيـة التـي أشـارت إليهـا الورقـة(، 

وأدوات رصـد التوتـر المبكـر قبـل تفاقمـه.

الوحـدة الثانيـة — الوسـاطة والصلـح: تغطـي أساسـيات إدارة جلسـة صلح 

عشـائري أو مجتمعـي، مـن تهيئـة الأطـراف إلى صياغـة تسـوية تـرضي الجميع 

وتحفـظ مـاء الوجـه، اسـتناداً إلى مبـادئ بناء السلام عند ليـدراخ ومبـدأ “عدم 

الإضرار” عنـد ماري أندرسـون.

الوحـدة الثالثـة — التمكني الاقتصـادي المحلي: تعريـف بـأدوات تمكني 

بسـيطة لا تحتـاج تمويلاً كبيراً )ربط الفـرص المحلية بأصحاب الحاجة، تيسير 

الوصـول للخدمات الرسـمية، تشـجيع المشـاريع الصغيرة(، مع مبادئ أساسـية 

مـن التخطيـط وإعداد السيرة الذاتيـة كام ورد في الورقة.

الوحـدة الرابعـة — القيـاس الـدوري للأثـر والتوثيـق الرقمـي: تدريـب على 

أدوات قيـاس بسـيطة )عدد جلسـات الصلح، عدد الأسر المسـتفيدة مـن مبادرة 
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معينة، سـجل شـكاوى وحلـول(، إلى جانب مهـارات التوثيق الرقمي الأسـاسي 

)الصـورة، المقطـع الصـوتي القصير، المنشـور المحلي( بوصفها علاجـاً عملياً 

لإشـكالية “التنميـة الصامتـة” التي ناقشـتها الورقة.

الوحـدة الخامسـة — السلام المجتمعـي في البيئـات المتنوعـة: مخصصـة 

وتتنـاول  نينـوى،  سـهل  غـرار  على  والقوميـات  الأديـان  متعـددة  للسـياقات 

أساسـيات الحيـاد المعلـن، والعدالـة في توزيـع فـرص التنمية بني المكونات، 

وآليـات التواصـل المبكـر مـع الجهـات الرسـمية عنـد بـوادر أي توتـر.

وتقرتح الورقـة أن يكـون هـذا البرنامـج قصيراً )لا يتجـاوز أسـبوعاً تدريبيـاً 

مكثفـاً(، وأن يبُنى على أسـلوب “مـن الأقران للأقـران” )Peer-to-Peer(، بحيث 

يشـارك فيه عمد ومخاتير وشـيوخ عشـائر ذوو خربة متراكمة كمدربني ميدانيين 

إلى جانـب أي خبير أكاديمـي، تفعيلاً لمبـدأ أن أفضل من يـُدربّ قائـداً محلياً 

هـو قائد محلي آخر مـرّ بتجربة مشـابهة، لا الاكتفـاء بالتدريب النظـري وحده.
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توجهات بحثية مستقبلية

تقترح الدراسة اختبار النموذج في حالات مقارنة، وبناء أدوات قياس موثوقة 

قبــل اعتمادهــا، وتوثيق الحــالات الناجحة وغير الناجحــة، وفحص درجة 

اســتمرار الوظائف في غياب القائد، وقياس الانتقال من الاعتماد الشخصي 

إلى الشــبكة والمؤسسة. كما ينبغي اختبار قابلية نقل كل آلية على حدة بدل 

افتراض نقل النموذج كاملًًا.

تفتـح تجربـة الفاضليـة، بوصفهـا دراسـة حالـة واحـدة، أكثر مام تغلـق، 

وتقرتح هـذه الورقـة خمسـة مسـارات بحثية مسـتقبلية يمكـن أن تخترب حدود 

النمـوذج وتوسّـع أدلتـه:

التحقـق المقـارن متعـدد الحـالات: إخضـاع نمـوذج “العمـدة الاجتماعـي” 

لدراسـة مقارنـة منهجيـة تشـمل عـدة عُمـد ومخاتير آخريـن في سـهل نينـوى 

وخارجـه، لاختبـار أي مـن الركائـز الخمـس يصمد عبر سـياقات مختلفـة وأيها 

مرتبـط بظـروف الفاضليـة الخاصة.

القيـاس الكمّـي للسلام المجتمعـي: تطبيـق مـؤشر SCORE أو أداة مماثلـة 

ميدانيـاً في الفاضليـة وقـرى مقارنـة، لتحويـل الملاحظـات النوعيـة الـواردة في 

هـذه الورقـة إلى بيانـات قابلـة للتكـرار والمقارنـة عرب الزمن.

دراسـة أثـر التعاقـب القيادي: بحـث مركّز في أثـر انتقال القيـادة المحلية من 

نمـط التوريـث العائلي إلى نمـط الانتخـاب والتصويـت المؤسيس )كما جرى 

في الفاضليـة بني 2021 و2026( على شرعية القائـد وفاعليته.

التوثيق الرقمي الممنهج: بناء أرشيف رقمي دائم لتجربة الفاضلية ومثيلاتها، 

لباحثين  ويتيح  الورقة،  هذه  تناولتها  التي  الصامتة”  “التنمية  لإشكالية  يستجيب 

لاحقين الوصول إلى مادة أولية موثقة لا إلى ملخصات ثانوية فقط.
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اختبـار قابليـة النقل خارج سـهل نينـوى: تطبيق تجريبي محـدود لعناصر من 

النمـوذج )كلوحـة قيـاس السلام المجتمعـي أو ميثـاق العمـدة الاجتماعي( في 

بيئـة محليـة أخـرى متعـددة الأديان أو القوميـات، لتقييـم قابلية النقـل الفعلية لا 

الافتراضيـة فقط.

من التوجهات البحثية إلى نظرية عامة: عمران القلب قبل عمران الحجر

يسـتجيب هذا القسـم مباشرة لمسـار البحث الخامس المقرتح أعلاه )اختبار 

قابليـة النقـل خـارج سـهل نينـوى(، بتوسـيع تجربـة الفاضليـة من دراسـة حالة 

موثقـة إلى إطـار نظـري قابـل للاختبار خارج حـدود القريـة والعراق معـاً. وبناءً 

على مراجعـة نقديـة لأدبيـات فشـل مشـاريع البنيـة التحتيـة في الـدول النامية، 

ومقارنـة تجربـة الفاضلية بحـالات عالمية موثقة، فشـلت منهـا ونجحت، يقترح 

 Social Sequencing( ”هـذا القسـم مـا يسـمّيه “نظريـة التسلسـل الاجتماعـي

.)Theory

الأطروحة المركزية: لحظة التفعيل التوزيعي

تقرتح هـذه النظريـة أن الأصل المـادي الجديد الـذي يدخل مجتمعـاً محلياً 

صغيراً — بئراً كان أو مدرسـة أو مركـز صحـة — يفعّـل، بحكم طبيعتـه النادرة 

والقابلـة للاسـتئثار، ثلاثـة أسـئلة توزيعية كامنة: مـن يحصل على حـق الأولوية 

في الاسـتخدام؟ مـن يتحمـل عـبء الصيانـة؟ ومـن يملك سـلطة الفصـل عند 

نشـوء خلاف حـول الإجابتني السـابقتين؟ وتسـمي هـذه الورقـة هـذه اللحظة 

فـإن   .)Distributive Activation Moment( التوزيعـي”  التفعيـل  “لحظـة 

وُجـدت، وقـت هـذه اللحظة، بنيـة اجتماعية سـابقة تضـم ثلاثة عنـاصر — ثقة 

متبادلـة متراكمـة، وقنـاة وسـاطة معرتف بهـا، وقاعـدة توزيـع معلنـة سـلفاً — 

حُسـمت الأسـئلة الثلاثـة بسرعـة وبتكلفـة اجتماعيـة منخفضـة. أمـا في غيابها، 
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فـإن الأصـل الجديد نفسـه يتحـول من فرصـة إلى محفز فعلي لنـزاع كان كامناً، 

برصف النظـر عن جـودة تنفيـذه الهنـدسي أو حجـم تمويله.

لماذا هذا ليس مجرد “رأس مال اجتماعي مفيد”، ولا هو مقولة “بناء الإنسان”

يكمــن الفــارق بــن هــذه النظريــة وأدبيــات رأس المــال الاجتماعــي 

التقليديــة )بوتنــام، كولمــان( في تحديــد نافــذة زمنيــة حرجــة )لحظــة التفعيــل 

ــط  ــرد رب ــداني، لا مج ــد المي ــة للرص ــددة قابل ــببية مح ــة س ــي( وآلي التوزيع

ــق  ــز دقي ــا تميي ــه هن إحصــائي عــام بــن الثقــة والنجــاح. كــا يســتحق التنوي

عــن مقولــة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان الشــهيرة “بنــاء الإنســان ضرورة 

وطنيــة تســبق بنــاء المصانــع والمنشــآت”: فتلــك المقولــة تتحــدث عــن رأس 

ــا  ــع، بين ــه( شرطــاً ســابقاً عــى التصني ــرد وتأهيل ــم الف ــري )تعلي المــال الب

تتحــدث هــذه النظريــة عــن رأس المــال الاجتماعــي تحديــداً )الثقــة والوســاطة 

ــادي  ــل الم ــاح الأص ــى نج ــابقاً ع ــاً س ــراد( شرط ــن الأف ــع ب ــدة التوزي وقاع

الواحــد. فقــد يكــون مجتمــع متعلــاً بالكامــل بمعيــار “بنــاء الإنســان”، ومــع 

ــن  ــاطة ب ــة والوس ــت الثق ــزاع إن غاب ــد دون ن ــر واح ــل في إدارة ب ــك يفش ذل

ــان. ــان لا مترادف ــان متكام ــدا؛ً فالمفهوم ــه تحدي عائلات

فقه الجوار: سند إسلامي مستقل لعنصَري الثقة وقاعدة التوزيع

يوثّــق الفقــه الإســامي منظومــة حقــوق للجــار أدق بكثــر مــا يسُــتحضر 

ــة  ــاصر نظري ــن عن ــن م ــداً عنصري ــدم تحدي ــة، تخ ــات التنمي ــادة في أدبي ع

التسلســل الاجتماعــي، الثقــة المتبادلــة وقاعــدة التوزيــع المعلنــة، مــن مصــدر 

مســتقل عــن ابــن خلــدون وعــن الأدبيــات الغربية معــاً. فــأولاً، يوسّــع الحديث 

ــون داراً  ــة )“أربع ــن كل جه ــن داراً م ــمل أربع ــار” ليش ــف “الج ــوي تعري النب

جــار”(، بــرف النظــر عــن ديــن الجــار أو قرابتــه، وهــو تعريــف يســبق بأربعــة 
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ــوع  ــاه التن ــدة( تج ــار )العم ــاد المخت ــة بحي ــذه الورق ــه ه ــا تصف ــاً م ــر قرن ع

ــاوز  ــاً يتج ــوار حق ــق الج ــل ح ــوى، إذ يجع ــهل نين ــي في س ــي والقوم الدين

الانتــاء العقــدي أصــاً لا اســتثناءً منــه.

وثانيـاً، يقـدّم حديـث “مـا زال جبريـل يوصينـي بالجـار حتـى ظننـت أنـه 

سـيورثّه” )متفـق عليه( سـنداً مباشراً لفكـرة “رأس المال الاجتماعـي الموروث” 

التـي طرحتهـا هـذه الورقـة، مـن زاويـة مختلفـة: فالتكـرار النبـوي في الوصيـة 

بالجـار يقـارب حـق الجـار بحـق القرابة والميراث في شـدة الاهتمام بـه، وهو 

مـا يمنـح الثقـة بني الجيران غير الأقـارب وزنـاً شرعيـاً لا اجتماعيـاً فقط.

وثالثـاً، وهـو الأهـم عمليـاً، يقـرر الفقـه الإسلامي “حـق الشـفعة”، أي حق 

الجـار أو الشريـك في أن يعُـرض عليه العقـار المجاور قبل بيعـه لطرف خارجي 

وبالسـعر ذاتـه. وهـذا الحكـم الفقهـي، الـذي اسـتنُبط أصلاً لتنظيـم الملكيـة 

العقاريـة، يقـدّم نموذجـاً تشريعيـاً جاهـزاً لمـا تقترحه هـذه الورقة بلغـة معاصرة 

تحـت عنـوان “قاعـدة التوزيـع المعلنـة”: فهـو يحـوّل أولويـة الجـار مـن عُرف 

اجتماعـي مـرن إلى حـق قابـل للتنفيـذ القضـائي، سـبق بـه الفقه الإسلامي أي 

تشريـع حديـث في هـذا البـاب بقـرون طويلة.

أربع قضايا قابلة للاختبار

- احتامل فشـل الأصـل المـادي يرتفع كلام قلتّ درجـة توفر عنـاصر البنية 

الاجتماعيـة الثلاثـة وقـت وصوله، برصف النظر عن جـودة تنفيـذه الهندسي أو 

حجـم تمويله.

- المشـاريع التـي تدُار بمشـاركة قيـادة محلية تقليديـة موروثـة الشرعية تظُهر 

معـدل صيانـة أعلى واسـتدامة أطـول مـن المشـاريع المماثلـة التـي تـُدار عبر 

هيـكل إداري مُسـتحدَث لغرضهـا فقط.
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- حجـم الأصـل المـادي وتكلفتـه لا يتناسـبان طرديـاً مـع درجـة نجاحـه إن 

غابـت البنيـة الاجتماعيـة؛ بـل إن الأصـول الأكرب حجماً تنتـج نزاعاً أشـد حين 

تغيـب هـذه البنية.

- بنـاء عنرص واحـد فقط مـن العنـاصر الثلاثة يخفف مـن حدة الفشـل لكنه 

لا يمنعـه بالكامـل؛ الأثـر الوقائي الكامـل يتطلب توفـر العنـاصر الثلاثة معاً.

أدلة عالمية مقارنة: حين يسبق الحجر القلب، وحين يسبقه القلب

موّلـت الحكومـة النرويجيـة سـنة 1971 بمبلـغ 22 مليـون دولار مصنعـاً 

لتجميـد وتصنيـع الأسامك لخدمـة شـعب التوركانـا الرعـوي في كينيـا، فأغُلق 

بعـد أيـام قليلة مـن التشـغيل: إذ لا تاريخ للتوركانـا في صيد الأسامك أو أكلها، 

ولم يسـبق بنـاء المصنـع أي مسـار اجتماعي يبني علاقة السـكان بهذا النشـاط. 

وفي العـراق، منحـت وكالـة التنميـة الأمريكيـة سـنة 2004 عقـداً بقيمـة 200 

مليـون دولار لبنـاء 142 مركـزاً صحيـاً، فلـم يكتمـل منها سـوى عشريـن مركزاً 

بعـد عامني، وسـط غيـاب تنسـيق واضـح مـع القيـادات المحلية حـول تحديد 

المواقـع والأولويـات. وتوثـّق مبادرة الميـاه العالمية أن نحو خمسني ألف نقطة 

ميـاه ريفيـة في أفريقيا معطلة اليـوم، بكلفة تقـارب 215 إلى 360 مليون دولار، 

للسـبب ذاتـه الذي تكـرره كل الدراسـات: “لا فائدة ترُجى من حفـر الآبار إن لم 

يوجـد نظـام لصيانتها”.

في المقابـل، تقـدّم مدينـة الموصـل نفسـها أدق دليـل ممكـن على الاتجـاه 

المعاكـس: فبعـد تحريرهـا مـن احتلال داعـش الإرهـابي سـنة 2017 وتدمير 

80% مـن مدينتهـا القديمـة، أطلقـت اليونسـكو مبـادرة “إحيـاء روح الموصـل” 

بتمويـل 115 مليـون دولار، مبنيـة منـذ يومهـا الأول على ثلاث ركائـز متزامنة: 

ترميـم الرتاث المـادي، وإحيـاء الحيـاة الثقافيـة، ودعم التعليـم. فرمُّـم الجامع 

النـوري وكنيسـة الطاهـرة ودير السـاعة و124 منـزلاً تراثياً، بالتوازي مع تشـغيل 
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7700 مـن أبنـاء المدينـة وتدريـب 2800 حرفي محلي وترميـم 404 صفوف 

دراسـية، واكتمـل المرشوع رسـمياً في أيلـول 2025. والفـارق الجوهـري بني 

هـذه التجربـة وتجربـة عيـادات 2004 الفاشـلة ليـس في حجـم التمويـل، بـل 

في أن الحجـر لم يسـبق القلـب هـذه المـرة: فحني حـاول تنظيم داعـش تفجير 

مئذنـة الحدبـاء التاريخيـة أثنـاء معـارك التحرير، شـكّل أهالي الموصل سلسـلة 

بشريـة لمنـع تدميرهـا الكامـل، وهـو مـا يسُتشـهد بـه هنـا بوصفـه مـؤشراً على 

وجـود رابطـة اجتماعيـة قوية بين السـكان وهذا الأصـل قبل بدء تمويـل الترميم 

الـدولي، لا بوصفـه اختباراً سـببياً مسـتقلاً.

ق حولهـا نـزاع  وتقـدّم تجربـة الفاضليـة ذاتهـا، بآبارهـا الثمانيـة التـي لم يوثَـّ

واحـد رغـم تعـدد مكوناتهـا، حالة موازية: فوجود قناة وسـاطة سـابقة )مؤسسـة 

المختـار الممتـدة عرب ثلاثـة أجيـال( وقاعـدة توزيـع معلنـة )توزيـع الخدمات 

على جميـع أحيـاء القريـة دون تمييز، كما فصّلـت هـذه الورقة سـابقاً( يعني أن 

البنيـة الاجتماعيـة الثلاثيـة كانت قائمة فعليـاً قبل وصول كل بئر جديـد، لا أرُيد 

بناؤهـا بعد وقـوع الخلاف.

حين تقُرأ الركائز الخمس بلغة نظرية التسلسل

تتطابـق الركائـز الخمـس التـي اقترحتها هـذه الورقة أصلاً بوصفها ممارسـة 

عمليـة مـع العنـاصر التـي تشرتطها نظريـة التسلسـل الاجتماعـي: فالاسـتماع 

المجتمعـي هـو الأداة التـي تراكـم الثقـة المتبادلـة؛ والوسـاطة كأداة تنموية هي 

قنـاة الوسـاطة المعترف بهـا ذاتهـا؛ والتمكين الاقتصـادي المحلي يجسّـد جزءاً 

مـن قاعـدة التوزيـع المعلنـة حني يبُنى على مبـدأ عـدم التمييز بني العائلات؛ 

والقيـاس الـدوري للأثـر يرصـد مبكـراً أي تعثر في أحـد هذه العناصر؛ والسلام 

المجتمعـي هـو المحصلـة النهائيـة لتسلسـل سـليم. وبهـذا المعنـى، لم تكـن 

تجربـة الفاضليـة حالـة اختيرت من بين حـالات عالميـة بالمصادفـة لدعم هذه 
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النظريـة، بـل كانـت المخترب الميـداني الـذي تولـّدت منه هـذه النظريـة أصلاً، 

قبـل أن تخُترب مقارنـة بحـالات عالمية أخـرى فشـلت أو نجحت بالآليـة ذاتها.

أداة تشخيصية: مقياس الجاهزية الاجتماعية قبل الاستثمار

اسـتكمالاً لأداة “مقياس جاهزيـة تبني نموذج العمـدة الاجتماعي” المقترحة 

سـابقاً في هـذه الورقـة، تقرتح نظريـة التسلسـل أداة موازيـة موجهـة هـذه المرة 

للجهـة الخارجيـة )حكومـة أو منظمـة مانحـة( قبـل اتخـاذ قـرار تمويـل أصـل 

مـادي في مجتمـع محلي، عرب أربعة معايير: هـل يوجد طرف واحـد على الأقل 

معرتف بـه مـن كل الأطـراف قـادر على الفصـل في خلاف يتعلـق بالمشروع؟ 

د سـلفاً وبشـكل معلـن مـن يسـتفيد مـن هـذا الأصـل وبـأي أولوية؟  هـل تحـدَّ

هـل يوجـد اتفـاق واضح قبـل التنفيذ حول مـن يتحمل كلفـة الصيانـة الدورية؟ 

وفي حـال تعـدد المكونـات، هـل يوجـد تاريـخ موثق مـن التعـاون بينها يسـبق 

هـذا المرشوع؟ وتـوصي هـذه الورقة بأن يشُرتط توفـر المعياريـن الأولين على 

الأقـل كحـد أدنى مطلـق قبـل صرف أي تمويـل لأصـل مـادي في سـياق متعدد 

الأطراف.

“مـن بنـى بيتاً على القلوب، سـكنه الحجـر آمنا؛ً ومـن بنى بيتاً على الحجر 

وحـده، هدمتـه القلوب عاجلاً أو آجلاً.”
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الخاتمة

تخلـص الدراسـة، في حـدود حالـة الفاضليـة ومصادرهـا الميدانيـة، إلى أن 

القيـادة المحليـة التقليديـة يمكـن أن تـؤدي وظائـف تتجـاوز التمثيـل الإداري 

الاجتماعـي  المـال  بني رأس  تنسـيق  نقطـة  بوصفهـا  تعمـل  عندمـا  المبـاشر 

والمـوارد المحليـة والمؤسسـات الرسـمية. واسـتنادًا إلى هـذه الحالـة، تقرتح 

الدراسـة مفهـوم »العمـدة )المختـار( الاجتماعـي« بوصفـه إطـارًا أوليـًا يتكـون 

والتمكني  التنمويـة،  الإمكانـات  ذات  والوسـاطة  الاسـتماع المجتمعـي،  مـن 

الاقتصـادي المحلي، والقيـاس الـدوري للأثـر، والسلام المجتمعـي بوصفـه 

شرطـًا ونتيجـة محتملـة.

ولا تكفـي الحالـة لإثبـات صلاحيـة النمـوذج في جميـع السـياقات، كام لا 

تسـمح بإسـناد النتائـج الميدانيـة إلى القيـادة المحليـة وحدهـا؛ إذ تتداخـل فيها 

أدوار المؤسسـات الحكوميـة والمجتمع والموارد الخاصـة وغيرها من العوامل. 

ولذلـك تتمثـل القيمـة البحثيـة للنمـوذج في تحويـل تجربـة محلية محـددة إلى 

مجموعـة مـن الآليات والفرضيـات التي يمكن قياسـها ومقارنتهـا واختبارها في 

حـالات أخرى.

ويتمثـل معيـار نضـج النمـوذج في مقدار ما يسـتطيع المجتمع والمؤسسـات 

المحليـة الاسـتمرار في إنجـازه مـن خلال الشـبكة والإجـراءات، لا في مقدار ما 

يسـتطيع المختار إنجازه شـخصياً.

يقـدّم نمـوذج العمـدة )المختـار( الاجتماعـي إضافـة نوعيـة لحقـل التنميـة 

البشريـة، عرب توثيـق دور القيـادة المحليـة التقليديـة كفاعـل تنمـوي مسـتقل 

وفعّـال، لا كامتـداد شـكلي للمؤسسـات الرسـمية فقـط. وتؤكـد تجربـة قريـة 

الفاضليـة أن التنميـة البشريـة الحقيقيـة تبـدأ مـن الاسـتماع للنـاس، وتمـر عرب 
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الوسـاطة والتمكني الاقتصـادي، وتنتهي بقيـاس أثر حقيقي وملمـوس في حياة 

المجتمـع، وأن السلام المجتمعـي ليـس نتيجـة تلقائيـة لهـذه التنميـة بـل هـو 

شرطهـا الأول وثمرتهـا الأخيرة في آن واحد. وإن دور العمـدة )المختار( والقائد 

المحلي في صناعة هذا السلام يوميـاً، بصبر وحكمة وحضور دائـم بين الناس، 

م كنمـوذج قابل للتكـرار في المجتمعـات التي  ق ويـُدرس ويعُمَّ يسـتحق أن يوثَـّ

تشـبه سـهل نينـوى في تنوعهـا وحساسـيتها وحاجتهـا الماسـة إلى التعايش.

“أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام.”

أشـكركم جميعاً على حسـن الاسـتماع، وأدعـو الله أن يوفقّ هـذا المؤتمر في 

رسـالته النبيلـة لخدمة الإنسـان في كل مـكان، في العراق وفي فلسـطين وفي كل 

بلد يسـعى إلى كرامة الإنسـان وتنميته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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بالمختـار  المتعلقـة  والتشريعـات  السياسـات  مراجـع  منهجيـة:  ملاحظـة 

والبانشـايات   ،)Local Government Code( الفلبينـي  والباراغـاي  الرتكي، 

الهنديـة )التعديـل الدسـتوري 73 لعـام 1992(، المذكـورة في قسـم المقارنـة 

العالميـة، متاحـة عرب الجهـات الرسـمية النـاشرة لهـا )وزارة الداخليـة التركيـة، 

الهيئـة الفلبينيـة للحكـم المحلي، وزارة البانشـايات الـراج الهنديـة( وتذُكـر هنا 

بوصفهـا مصـادر مؤسسـية عامـة لا استشـهادات حرفيـة.
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ملحق: مسرد المصطلحات )عربي — إنجليزي(

التعريف الموجزالمقابل بالإنجليزيةالمصطلح بالعربية

عمدة / مختار
 Mukhtar / Village

Headman

الممثل المحلي المنتخب 

أو المقَُرّ مجتمعياً لقرية أو 

حي، يتوسط بين الأهالي 

والدولة

Tribal Sheikhشيخ عشيرة

رئيس العشيرة، شرعيته غالباً 

وراثية، مسؤول عن الصلح 

والتمثيل العشائري

Social Capitalرأس المال الاجتماعي

شبكات الثقة والعلاقات 

المتبادلة التي تسهّل العمل 

الجماعي )بوتنام، كولمان(

رأس المال الرابط / الجسر
 Bonding / Bridging

Capital

تمييز بوتنام بين الثقة داخل 

الجماعة المتجانسة )رابط( 

وبين الجماعات المختلفة 

)جسر(

Structural Holesالثغرات البنيوية

الفجوات بين شبكات 

اجتماعية منفصلة، وموقع 

الوسيط الذي يربط بينها 

)بيرت(
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Commons Governanceحوكمة الموارد المشتركة

إدارة جماعية مستدامة 

لموارد مشتركة دون تدخل 

الدولة أو السوق وحدهما 

)أوستروم(

Capability Approachنظرية القدرات

مقاربة سِن للتنمية كتوسيع 

للحريات الفعلية المتاحة 

للفرد

Traditional Authorityالسلطة التقليدية

أحد أنماط السلطة الشرعية 

الثلاثة عند فيبر، تستمد 

شرعيتها من الأعراف 

الموروثة

Track II Diplomacyدبلوماسية المسار الثاني

وساطة غير رسمية بين 

أطراف نزاع تكمّل الوساطة 

الرسمية للدولة

Servant Leadershipالقيادة الخادمة

نموذج قيادي يضع خدمة 

الجماعة قبل سلطة القائد 

الشخصية

Subsidiarityمبدأ التفريع

مبدأ حوكمي يقضي بأن 

تحُلّ المسائل عند أدنى 

مستوى إداري قادر على 

حلهّا
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Everyday Peaceالسلام اليومي

ممارسات صغيرة ومتكررة 

تحافظ على التعايش في 

المجتمعات المنقسمة

Self-Efficacyالكفاءة الذاتية

اعتقاد الفرد بقدرته على 

التأثير في الأحداث، وهو ما 

يفسر قبوله المسؤولية العامة 

)باندورا(

Growth Mindsetالعقلية النامية

اعتبار القدرات قابلة للتطور 

بالجهد لا صفة ثابتة موروثة 

)دويك(

قائمة الاختصارات

ACHDS — البشريـة التنميـة  لعلامء  الأمريكي   American) المجلـس 

Council for Human Development Scholars)

UNDP — الإنمـائي المتحـدة  الأمـم   United Nations) برنامـج 

Development Programme)

HDI — مؤشر التنمية البشرية (Human Development Index)

SCORE — أداة قياس التماسك الاجتماعي والمصالحة (Social Cohesion 

and Reconciliation Index)

ABCD — المجتمعيـة الأصـول  على  المبنيـة   Asset-Based) التنميـة 

Community Development)
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الدكتور وعدالله جرجيس سلمان الباجلاني )أبو هيثم(

عمدة )مختار( قرية الفاضلية — ناحية بعشيقة — محافظة نينوى — سهل نينوى — العراق

العمدة )المختار( الاجتماعي

من تجربة قرية الفاضلية إلى نموذج عالمي للقيادة المحلية في التنمية البشرية
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نبذة موجزة عن الباحث

الدكتـور وعداللـه جرجيـس سـلمان الباجلاني )أبو هيثـم(، عمـدة )مختار( 

قريـة الفاضليـة في ناحيـة بعشـيقة، محافظـة نينـوى، سـهل نينوى، العـراق، منذ 

فـوزه بانتخابـات محليـة سـنة 2021 بنسـبة 78% مـن الأصـوات، خلفـاً لأخيه 

لخدمـة  متصـل  عائلي  مسـار  )1980–1997( في  ووالـده   )2021–1997(

القريـة يمتـد جـذوره، عرب جـدّ والدتـه السـيد مصطفـى محمـد مصطفـى، إلى 

نينـوى  محافظـة  مجلـس  اختـاره   2026 سـنة  وفي  العثامني.  العهـد  أواخـر 

بالتصويـت عمـدةً )مختاراً( للفاضلية، وهو يوقعّ مناشيره وبياناته الرسـمية دوماً 

بصفـة “خـادم القرية”. وهـو إلى جانب منصبـه الاجتماعي وجه عشيرة، ورجل 

أعامل، ومديـر شركـة بشـائر الزيتـون للمقـاولات، ومالـك عقـارات ومزرعـة 

زيتـون. تجمـع هـذه الورقة بين خبرتـه الميدانية المبـاشرة في الوسـاطة والصلح 

المجتمعـي وإدارة شـؤون قريـة متعـددة الأديـان والقوميـات، وبني قراءتـه في 

أدبيـات التنميـة البشريـة ورأس المال الاجتماعـي التي وضعهـا في حوار مباشر 

تجربته. مـع 

للتواصل:

amcchan318@gmail.com | +964 770 160 3435 | +964 750 365 1450 

العمدة )المختار(

الدكتور وعدالله جرجيس سلمان الباجلاني

العراق نينوى بعشيقة قرية الفاضلية

سهل نينوى

م هـذا البحـث ضمـن فعاليـات المؤتمـر الـدولي الأول لمطـوري التنمية  قـُدِّ

.)ACHDS( البشريـة، الـذي ينظمـه المجلس الأمريكي لعلامء التنمية البشريـة
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ملحــق: خلفية تاريخية وثائقية عن قرية الفاضلية ومنصب العمدة )المختار( 

فيها

اسـتكمالاً لهـذا البحـث، ونـزولاً عند مـا يوثقّه كتـاب “تاريـخ الفاضلية: بين 

أصالـة المـاضي وازدهـار الحـاضر”، وهـو مرجـع محلي جمـع تاريـخ القريـة 

مـن عصـور مـا قبـل الإسلام حتـى العقـود الأخيرة، أضيـف هنـا أبرز مـا يعزز 

خلفيـة هـذه الورقة من عمـق تاريخـي للقرية ولمنصـب العمدة )المختـار( فيها 

بالـذات. وقـد جـرت مراجعة تكميليـة لاحقة لصفحـات الكتاب كافـة، أضافت 

خمسـة مباحـث جديـدة إلى مـا ورد أدنـاه أصلاً، مـع تحديـث بعـض الفقرات 

القائمـة بمعلومـات أدق وأكثر توثيقاً.

ملحق أ: عمق الجذور التاريخية وأصل التسمية

تشـهد كهـوف عـدة منتشرة في جبـل الفاضليـة، منها كهف قـره قيلان وكهف 

چلـّه خانـة وكهـف جـال كَفتيران وكهـف سـيبة جالك وغيرهـا، على اسـتيطان 

الإنسـان لهـذه المنطقـة منـذ العرص الحجـري، وإن طمسـت معالمهـا لاحقـاً 

بفعـل عوامـل التعريـة والأحوال الجوية. أما اسـم القرية نفسـه فيرتبط، بحسـب 

المرجـع، برجـل ديـن وزاهد عُرف باسـم “الإمـام الفضلي”، الذي يوثـّق تاريخ 

زيـارة مـزاره إلى نحـو سـنة 626هــ على الأقـل، فيما تشير مصادر أخـرى إلى 

د بنـاء هـذا المزار  أن أصـل الاسـم قـد يعـود لمـزار أقـدم مـن ذلـك، وقـد جُـدِّ

عـدة مـرات عبر العصـور العباسي والسـلجوقي والعثامني، آخرهـا تجديد وثقّه 

المرجـع سـنة 1084هــ/1673م على يد سـلطان عثماني يصفـه المرجع بلقب 

“محمـد الفاتـح” )وهـو، بحسـب نسـبه الـوارد في المرجـع — ابـن السـلطان 

إبراهيـم خـان — أقـرب إلى السـلطان محمـد الرابـع منـه إلى الفاتـح المعروف 

تاريخيـا؛ً ولم يرد ذكر للسـلطان سـليمان القانوني في هذا السـياق في المرجع(.
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ملحق ب: سلسلة موثقّة لمخاتير الفاضلية عبر العهود

يـورد المرجـع سـجلاً تفصيلياً بأسامء مـن تعاقبـوا على مختاريـة الفاضلية 

منـذ العهـد العثامني وحتـى نهايـة العهد الجمهـوري كام وثقّـه المؤلف حتى 

سـنة نرش الكتـاب )2020(، أي قبـل أن أتـولى أنـا المختاريـة بعـام واحـد. 

وفيام يلي هذا التسلسـل، مع تصحيـح وتحديث مـا يخص أسرتي اسـتناداً إلى 

معلومـات مبـاشرة مني:

في العهـد العثماني: 1( السـيد حسـن عبد القـادر )قاضي(، تـولى المختارية 

مـن نحـو سـنة 1860 إلى 1880م. 2( السـيد حميـدة حمـو كاكا )قيـل اسـمه 

الحقيقـي محمـود محمـد أبـو يونـس(؛ ويذكر المرجـع أن قريبـاً له، علي فتاح 

الملقـب “علوكـة”، هـو مـن تـرك القريـة لاحقـاً لظـروف عائليـة، لا محميـدة 

نفسـه. 3( السـيد مصطفـى محمد مصطفـى، الملقب “مصطو خالـو” )1860–

1956(، وتـولى المختاريـة للفرتة الممتـدة مـن أواخـر الدولـة العثمانيـة حتى 

العهـد الملكي. وهـذا هـو المختـار الثالـث، وهـو جـدّ والـدتي. ويؤكـد ختـم 

رسـمي للقريـة مـن تلـك الحقبـة )1900-1929م(، حني كانت تعُرف اسـمياً 

بـ“قريـة الإمـام الفضلي”، تولّّي هـذا المختار عينـه المنصب، إذ يظهر فيه باسـم 

عشيرته “السـيد مصطفى الطائي” )نسـبة إلى عائلته السـنبسي الطـائي( بدلاً من 

اسـمه الشـخصي الكامـل، وهـو مـا يشـكّل شـاهداً وثائقيـاً رسـمياً مبكـراً على 

منصـب المختـار في الفاضلية.

في العهـد الملكي )1920–1958(: تـولى المختاريـة كل مـن: مصطفـى 

محمـد مصطفـى )المذكـور أعلاه( ثـم السـيد عبـد الرحمـن محمـد نعامن 

)مواليـد 1873( الـذي تسـلمها لأول مـرة نحـو سـنة 1924 واسـتمر فيهـا على 

فرتات متقطعـة عقوداً طويلة، ثم السـيد ناصح حسـن بـك الغضنفري )1900–

العريضي  علي  محمـد  حسـن  السـيد  ثـم   ،1940 إلى   1935 مـن   )1963
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)1914–1986( الـذي فـاز بالترشـيح سـنة 1940 قبـل أن ينتقـل إلى الموصل 

ويعيـد المنصـب لعبـد الرحمـن نعمان الذي عـاد إليه مـرة ثالثة مـن 1942 إلى 

1954، وأخيراً السـيد علي عبـد اللـه شـاهين مـن 1955 إلى 1957.

في العهـد الجمهـوري: تسـلم المختاريـة السـيد محمـد يعقوب محمد سـنة 

1957 واسـتمر حتـى 1971، ثم السـيد عزيز جرجيس سـفر )1924–2002( 

مـن 1971 إلى 1973، ثـم السـيد عبداللـه مال محمد عبدالله مـن 1973 )أيام 

حـرب تشريـن( إلى 1977، ثم السـيد محمد معروف اسامعيل مـن 1977 إلى 

.1980

الباجلاني )1930– الشـيخ جرجيـس سـلمان داود  بعـده تسـلمّ والـدي، 

2005(، مهـام المختاريـة سـنة 1980، وتوثقّ ذلك رسـمياً بانتخابـات أجريت 

في مدرسـة الفاضليـة الابتدائيـة في العـام نفسـه، واسـتمر فيها رسـمياً وممارسـاً 

لمهامـه حتى سـنة 1997، حين تركها بسـبب المرض، فرشّـح وجهـاء الفاضلية 

نجلـه الشـيخ علي ليكـون خلفـاً لـه في تلـك السـنة )1997(، رغـم أن أحـد 

المراجـع الخارجيـة وثقّهـا خطـأً كسـنة 1998. وتـولى الشـيخ علي جرجيـس 

سـلمان )مواليـد 1966( المختاريـة حتـى سـنة 2021، ومـن أبـرز مـا تحقـق 

في عهـده تبليـط الشـارع الرئيـس الرابط بني الفاضليـة الجديدة ووادي سامق 

وطريـق الموصـل سـنة 2000، وتطويـر الطـرق الداخليـة للقرية وتوسـعة مبنى 

المدرسـة الابتدائيـة وتجديـد شـبكات الميـاه سـنة 2013. وابتـداءً مـن سـنة 

2021 وحتـى اليـوم أواصـل أنـا، الدكتور وعداللـه جرجيس سـلمان الباجلاني 

)أبـو هيثـم(، هذا المسـار.

وقـد جرى اختياري لهـذا المنصب عبر انتخابات محلية أجُريت سـنة 2021 

بحضـور جميـع مـدراء الدوائـر المعنيـة، وفـزت فيهـا بنسـبة 78% مـن أصوات 

أهـالي القريـة. ولم أكـن يومـاً منتمياً إلى أي حزب سـياسي، وقد جـاء هذا الفوز 
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وذلـك التأييـد رغم ذلـك، اعتامداً على الثقـة الاجتماعيـة المتوارثة عرب أجيال 

أسرتي لا على أي ظهير حـزبي أو سـياسي. وفي سـنة 2026 اختـارني مجلس 

محافظـة نينـوى بالتصويـت عليّ عمـدةً )مختـاراً( للفاضليـة، في خطـوة تمثلّ 

إقـراراً إداريـاً إضافياً من مسـتوى المحافظـة يضاف إلى القبـول الأهلي الأصلي. 

ويجـدر التنويـه أن اسـمي في جميـع المناشير والبيانـات الصـادرة عنـي يقترن 

دومـاً بصفـة “خادم القريـة”، وهي صفة أعتمدهـا بثبات في كل مخاطبة رسـمية 

أو مجتمعيـة، وعليهـا شـهود من أهـالي الفاضلية أنفسـهم.

ملحق ج: تطور شبكة المياه في الفاضلية

يوثـّق المرجـع تطـور وصول المـاء الصالح للرشب إلى بيـوت الفاضلية عبر 

سـت مراحـل متعاقبـة: النقـل اليدوي مـن العيون القريبـة حتى السـبعينيات، ثم 

النقل بواسـطة السـيارات، ثـم في الثمانينيات مبـادرة مختار الفاضليـة ووجهائها 

لربـط أطـراف القريـة بشـبكة أنابيـب حديديـة مـن عني البـواري، ثـم حفـر بئر 

ارتـوازي ثـانٍ قـرب بيـت المختـار سـنة 2004، ثـم بئر ثالـث سـنة 2005-

2006، ثـم بئر رابـع بدعـم مـن بعـض المنظامت الخيريـة ووصـول أنابيـب 

بلاسـتيكية مـن منطقـة )ذرة قيـل(، ليصل عدد شـبكات الميـاه الصالحة للشرب 

في الفاضليـة إلى أربـع شـبكات حتـى تاريـخ صـدور المرجـع )2020(، قبـل 

أن يرتفـع لاحقـاً إلى ثمـاني آبـار ارتوازيـة كام ورد في منت هـذه الورقـة. وقبل 

هـذا التطـور الحديث لشـبكة الأنابيـب والآبار، وثـّق المرجع إحدى عرشة عيناً 

طبيعيـة عرفتهـا الفاضليـة عبر تاريخهـا بأسامئها ومواقعها، اعتمـد عليها أهالي 

القريـة عرب سـت مراحل متعاقبـة من إمداد أنفسـهم بالميـاه، وهو مـا يوضح أن 

حفـر الآبـار الارتوازيـة الحديثـة الـذي تنسـبه هـذه الورقـة للمختـار الحالي هو 

حلقـة متأخـرة في مسـار طويـل مـن إدارة القرية الجماعيـة لمواردهـا المائية، لا 

بدايـة منفصلـة عنه.
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ملحق د: الاقتصاد المعيشي التقليدي والمشاركة العسكرية المبكرة

اعتمـد أهـالي الفاضليـة في القـرون الماضيـة، بحسـب المرجـع، على عدة 

مصـادر رئيسـة للرزق بني عامـي 1700 و1970 تقريبـاً، أبرزها زراعـة الحنطة 

والشـعير والبقوليـات، نظـراً لضعـف التعليـم وقلة المـدارس الحكوميـة آنذاك. 

كام شـارك عدد مـن أبناء القريـة في الحرب العالميـة الأولى، ومنهم من اشـتهر 

لاحقـاً في مجـالات أخـرى، أبرزهـم محمـد نعامن الملقـب “المجرب”، الذي 

عُـرف على نطـاق واسـع في الموصـل والقـرى والأقضيـة والنواحـي المجاورة 

بجرب الكسـور ومعالجـة النـاس مجانـاً دون مقابـل. ويوثـق المرجـع أيضـاً أن 

الدولـة العثمانيـة منحـت أحد أبنـاء القرية المشـاركين في تلك الحرب، سـلمان 

داود عبـد الرحمـن، أربعـة أنـواط تقديـراً لشـجاعته في معـارك خاضهـا ضـد 

روسـيا، وهـو ما يعكـس عمق ارتبـاط القريـة بمجريـات التاريـخ الإقليمي رغم 

صغـر حجمهـا وبعدهـا الجغرافي عـن مراكـز القرار.

ملحق هـ: رأس المال البشري لأبناء الفاضلية ونماذج من الابتكار المحلي

يوثـق المرجـع أن قريـة الفاضليـة أنجبـت، رغـم صغـر حجمهـا وبسـاطة 

إمكاناتهـا، عـدداً لافتاً مـن الكفاءات التي تقلـدت مناصب مدنيـة مرموقة داخل 

العـراق وخارجه: قضـاة في محاكم الأحوال الشـخصية، ومهندسـون تولوا إدارة 

دوائـر حكوميـة في الموصـل، وأسـاتذة جامعيـون في كليتـي الإدارة والاقتصـاد 

والهندسـة الكهربائيـة بجامعتـي الموصـل وبغـداد، وأديب أمضى معظـم حياته 

في المنفـى وألـّف عـدة كتـب أدبية، وعضو سـابق في مجلـس النـواب العراقي 

عـن مكـون الفاضليـة الشـبكي للفرتة مـن 2005 إلى 2006. ويـورد المرجـع 

هـذه الكفـاءات بأسامئها الصريحـة وتفاصيلهـا الدقيقـة، وهـو مـا يمنـح فقـرة 

رأس المـال البرشي لأبنـاء الفاضليـة قيمـة توثيقيـة أكرب مـن مجـرد الوصـف 

العـام. وأرى في هـذا التراكم شـاهداً إضافياً على أن الاسـتثمار المبكر في تعليم 
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أبنـاء القـرى الصغيرة، حتى في ظـل محدودية المـوارد، ينعكس لاحقـاً كفاءات 

تخـدم الدولـة والمجتمـع في مواقـع متقدمـة، وهـو مـا يسـند عمليـاً المجـال 

التعليمـي الـذي أضافتـه هـذه الورقـة ضمن مجـالات التنميـة البشرية التسـعة.

ومـن الأمثلـة اللافتـة التي يوردهـا المرجع على الابتكار المحلي في القرية، 

حصـول أحـد معلمـي مدرسـة الفاضليـة الابتدائيـة، الأسـتاذ عـز الديـن حسـن 

المعلـم، على براءة اخرتاع عراقية رسـمية سـنة 2015 عن تصميـم محرك دوار 

يعمـل على الهـواء، صـادرة عـن الجهـاز المركـزي للتقييـس والسـيطرة النوعية 

التابـع لـوزارة التخطيـط العراقيـة. وأقترح النظـر إلى هذا المثال بوصفه تجسـيداً 

مصغـراً لفكـرة رأس المـال الاجتماعـي المـوروث والبيئـة الحاضنـة التي يمكن 

أن يوفرهـا المجتمـع القروي المتماسـك، حتى في مجالات تقنيـة بحتة لا ترتبط 

ظاهريـاً بالوسـاطة أو الصلح العشـائري.

ملحق و: تقاليد التكافل الاجتماعي والعمل الجماعي

يوثـّق مرجـع “تاريـخ الفاضليـة” أن التعـاون والعمـل الجماعـي كانـا مـن 

أبـرز صفـات أهـالي الفاضليـة قديمـاً وحديثـاً، إذ كانـوا يتشـاركون في الأعمال 

والأشـغال ويتناوبـون على مسـاعدة بعضهم بعضـاً في الحرث والزراعـة والبناء، 

مسـتحضرين قولـه تعـالى: “...وَتعََاوَنـُوا عَلىَ الرِبِّ وَالتَّقْـوَىٰ وَلََا تعََاوَنـُوا عَلىَ 

الْْإثِـْمِ وَالعُْـدْوَانِ” )المائـدة: 2(. وقـد وثقّ المرجع صـوراً عملية لهـذا التكافل، 

منهـا أن أهـل القريـة كانـوا يتشـاركون في معرصة الزيتـون الجماعيـة ويوزعون 

ل  العمـل والعائـد فيهـا بالتنـاوب، وأن مـن كانت حالتـه المادية صعبة كان يشُـغَّ

بأجـر رمـزي أو دون مقابـل رعايـةً لحاجتـه لا اسـتغلالاً لعـوزه، وأن أعامل 

م للمحتاجني مجانـاً تطوعـاً مـن أهـل  الحلاقـة وخدمـات مماثلـة كانـت تقُـدَّ

الصنعـة. وهـذا التوثيـق التاريخـي يمنـح ركيـزة “التمكين الاقتصـادي المحلي” 

وفكـرة “رأس المـال الاجتماعـي المـوروث” اللتني تطرحهما هذه الورقة سـنداً 
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ميدانيـاً يسـبق تجربتي نفسـها بعقود، إذ يثبـت أن منطق التكافل الـذي يقوم عليه 

تشـغيل شـباب القريـة اليـوم في مزرعة الزيتـون والشركة ليـس ابتـكاراً فردياً، بل 

امتـداد لعـرف اجتماعـي راسـخ في الفاضلية.

كام يوثـّق المرجـع أن أهـالي الفاضلية كانـوا يتكافلـون في مناسـبات الفرح 

والحـزن، فتحـرص العائلات على مسـاعدة بيـت الفقيـد بإعـداد الطعـام لـه 

في أيـام العـزاء الأولى، وتقُـام في الأعيـاد صـور مـن التكافـل بني الميسـورين 

والمحتاجني، حيث ترُسَـل “سُـفرة العيـد” من البيـوت الغنيـة إلى الفقيرة صباح 

العيـد قبـل خـروج النـاس لأداء صلاته. وهـذه الممارسـات، وإن بـدت تفصيلاً 

تاريخيـاً إضافيـاً على أن السلام المجتمعـي  اجتماعيـاً عابـراً، تقـدّم شـاهداً 

والتكافـل في الفاضليـة ليسـا صناعـة حديثـة لقائـد بعينه، بـل تراكم عرب أجيال 

مـن العـادات التـي تحوّلـت اليـوم إلى ركائـز نظريـة في هـذا النموذج.

ملحق ز: امتزاج العوائل عبر الأجيال كشاهد مبكر على مؤشر التداخل العابر 

للمكونات

يوضـح المرجـع أن العوائـل التـي اسـتوطنت الفاضليـة عرب القـرون جاءت 

مـن مناطـق وأصـول ولهجات مختلفـة، ثم اختلفـت أماكن وجهـات معاملاتهم 

الماليـة والاجتماعيـة باختلاف الأزمنة، حتى امتزجوا وتصاهـروا بأهلها وازدادت 

الصلـة والرابطـة بينهم على مرّ الأجيـال، إلى أن أصبحوا نسـيجاً اجتماعياً واحداً 

متداخـل المصالـح والقرابـات. وهـذا التوثيـق يقـدّم شـاهداً تاريخيـاً ملموسـاً 

على مـا تقترحه هـذه الورقـة نظريـاً تحت عنـوان “مـؤشر التداخـل الاجتماعي 

والاقتصـادي العابـر للمكونـات”، إذ يثبـت أن التصاهـر والتشـارك الاقتصـادي 

بني عوائـل ذات أصـول متعـددة سـابقان على أي جهـد فـردي حديـث، وأن 

مـا تحـرص هـذه الورقـة على قياسـه اليـوم كمـؤشر للسلام المجتمعـي هو في 

جوهـره اسـتمرار لنمـط تاريخـي طويل عاشـته الفاضليـة بالفعل.
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ملحق ح: الإرث التعليمي والصحي للفاضلية عبر عقود

يوثـّــق المرجـــع أن أول مدرســـة في الفاضليـــة تأسســـت ســـنة 1943 أو 

ـــل  ـــا انتق ـــة، وأن مبناه ـــة حديث ـــادرة تعليمي ـــن أي مب ـــود م ـــل عق 1944، أي قب

ـــد  ـــنة 1961، وق ـــرة س ـــة الكب ـــن الفاضلي ـــرب ع ـــتقر ق ـــى اس ـــرات حت ـــدة م ع

ـــش  ـــار في الجي ـــاط كب ـــون وضب ـــاء ومهندس ـــنين أطب ـــر الس ـــا ع ـــرّج فيه تخ

ـــنة 2010.  ـــة س ـــات خيري ـــن جه ـــم م ـــع بدع ـــم وتوسَّ ـــل أن ترُمَّ ـــي، قب العراق

ـــا  ـــات فيه ـــة للبن ـــة ابتدائي ـــيس أول مدرس ـــنة 2016 تأس ـــة س ـــهدت القري وش

بدعـــم تـــركي. كـــا شـــهدت القريـــة ســـنة 2018 بنـــاء مدرســـة ابتدائيـــة 

ـــن إحـــدى  ـــذاك وبدعـــم م ـــة آن ـــاء القري ـــار ووجه ـــود المخت ـــات بجه ـــة للبن ثاني

ـــذ  ـــد من ـــي الممت ـــذا الإرث التعليم ـــة. وأرى في ه ـــة الخيري ـــات الياباني المنظ

أربعينيـــات القـــرن المـــاضي ســـنداً تاريخيـــاً إضافيـــاً لفكـــرة “رأس المـــال 

الاجتماعـــي المـــوروث” وللمجـــال التعليمـــي ضمـــن مجـــالات التنميـــة 

ـــة  ـــاء المدرس ـــد أن بن ـــة، إذ يؤك ـــذه الورق ـــا ه ـــي تقترحه ـــعة الت ـــة التس البشري

ـــي  ـــار تعليم ـــدة في مس ـــة جدي ـــو حلق ـــدي ه ـــاً في عه ـــر صف ـــة ع ذات الثماني

ـــه. ـــة عن ـــة منفصل ـــاً لا بداي ـــن عام ـــن ثمان ـــر م ـــذ أك ـــة من ـــه الفاضلي بدأت

ويوثـّق المرجـع كذلـك أن الخدمـات الصحيـة في الفاضلية بـدأت متواضعة 

م لتلاميـذ المدرسـة  عرب الفحوصـات الدوريـة واللقاحـات التـي كانـت تقـدَّ

الابتدائيـة، قبـل أن يتحـول ذلـك في تسـعينيات القرن المـاضي إلى مركز صحي 

فرعـي، ثـم يتطـور سـنة 2018 إلى مركـز صحـي رئييس يضـم وحـدتي مختبر 

وأسـنان اسـتجابة لتزايد سـكان القريـة. وهذا التسلسـل التاريخـي يمنح مشروع 

المسـتوصف النموذجـي الـذي خصصـت لـه هـذه الورقـة أرضـاً باسـم وزارة 

الصحـة عمقـاً تاريخيـاً يوضـح أنـه امتـداد لمسـار خدمـي متـدرج لا مشروعـاً 

منقطـع الجـذور عمّّا سـبقه.
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ملحــق ط: معصرة الزيتون التاريخية وشــاهد على عمــق زراعة الزيتون في 

الفاضلية

يوثـّق المرجـع أن الفاضليـة عرفـت معصرة زيتـون قديمة تعمل يدويـاً: مكان 

مرتفـع لعرص الزيتـون وحـوض أدنى منه لجمـع الزيـت، حيث يوضـع الزيتون 

في كيـس مـن الكتـان ويكبسـه العامـل مـراراً مع صب المـاء عليه حتى يتشـكل 

الزيـت طبقـة فوق المـاء فيجُمـع ويصُفّى. وقد رافـق مدير المتحـف الحضاري 

مترصف الموصل في زيـارة ميدانية لهذه المعصرة، حيث تـولّّى مختار الفاضلية 

آنـذاك، السـيد عبـد الرحمن محمـد نعامن، شرح آليتها للمتصرف بنفسـه، وهو 

المشـهد الـذي وثقّتـه صـورة فوتوغرافيـة محفوظـة اليـوم في متحـف الموصل 

الحضـاري. وأرى في هـذا التوثيـق التاريخـي سـنداً إضافيـاً لفكـرة “رأس المال 

الاجتماعـي المـوروث” التـي تطرحهـا هـذه الورقـة، إذ يبنّي أن مزرعـة الزيتون 

التـي يديرهـا اليـوم، والتـي تضم نحو عرشة آلاف شـجرة، وأن محيـط الفاضلية 

الأوسـع الـذي يضـم أكثر مـن مليـون شـجرة زيتـون، ليسـا مشروعـاً اقتصادياً 

حديثـاً منفصلاً عن سـياق القريـة، بل اسـتمرار لعلاقة القريـة التاريخيـة بزراعة 

الزيتـون وصناعتـه، تمتـد مـن المعرصة اليدويـة القديمـة إلى مرشوع الطاقـة 

الشمسـية والاسـتثمار السـياحي المقترحَ اليوم.

ملحــق ي: جبل الفاضلية: عمق بيئي وتاريخي يســند المشروع الســياحي 

المقترح

يخصـص المرجـع فصلاً مسـتقلاً لجبـل الفاضلية، وهـو جبل عظيـم يحيط 

بالقريـة مـن جهتهـا الشاملية الشرقيـة وسُـمّي باسـمها، وكان يعُـرف في العصر 

الآشـوري باسـم “جبل مرسي”، ويبلغ ارتفاعه نحـو 500 متر تقريباً عن سـطح 

الأرض، وهـو جـزء من سلسـلة جبال نينوى الشاملية، وتحيط به مـزارع الزيتون 

الكثيرة كسـائر الجهات الشاملية للفاضليـة. ويوثقّ المرجع للجبل سـبعة عشر 
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واديـاً بأسامئها المحليـة والكرديـة، إلى جانـب عـدد مـن الكهـوف مـن بينهـا 

كهـف “چلـّه خانـة” الـذي تشير الآثـار المحيطـة بـه إلى اسـتيطان برشي منذ 

العرص الحجـري والعرص الآشـوري )نحـو 1080 ق.م.(، وهـو ذات الكهـف 

الـذي أشـارت إليه هـذه الورقة سـابقاً عنـد تعريفها بجـذور الفاضليـة التاريخية 

تسـميتها. وأصل 

ويسـجل المرجـع أن الجبـل كان، في عشرينيـات القـرن الماضي ومـا قبلها، 

موطنـاً لحيوانات بريـة متنوعة كالذئـاب والضباع والغزلان والأرانـب والثعالب، 

وأشـهر أشـجاره التني الجبلي، إلى جانـب مجموعة غنيـة من الأعشـاب الطبية 

منهـا الخطميـة والزعرت والبابونج ومسـك الجن ولسـان الحمـل وإكليل الملك 

ولسـان الثـور، وهـو تنـوع بيئـي موثـّق يمنـح المرشوع السـياحي والترفيهـي 

المقرتح لمنطقـة الجبـل سـنداً تاريخيـاً وبيئيـاً حقيقيـاً لا يقتصر على المسـاحة 

الخـام والموقـع الجغـرافي وحدهام. فتحويل هـذا الجبـل إلى منطقة سـياحية 

ومنتجـة، بزراعـة عشرات الآلاف من الأشـجار وإقامة مشـاريع الطاقة الشمسـية 

والشـاليهات، لا يشـكّل بذلـك اسـتثماراً حديثـاً منقطـع الصلـة بتاريـخ القريـة، 

بـل هـو اسـتعادة موثقـة لـدور طبيعـي وتاريخـي لعبـه هـذا الجبل منـذ عصور 

سـحيقة، وهـو مـا يعـزز، إلى جانـب المجـال البيئـي الـذي أضافته هـذه الورقة 

ضمـن مجـالات التنميـة البشرية التسـعة، فكـرة أن التنميـة البيئية الناجحـة غالباً 

مـا تكـون اسـتعادة لعلاقـة تاريخية بني الإنسـان ومكانه أكثر من كونهـا ابتكاراً 

معـزولاً عـن الماضي.

ملحق يا: شاهد ياقوت الحموي وأسماء الفاضلية العشرة عبر العصور

المرجـع  يسـبق  مسـتقلاً  تاريخيـاً  الفاضليـة” شـاهداً  “تاريـخ  كتـاب  يـورد 

)المتـوفى  الحمـوي  ياقـوت  الموسـوعي  الجغـرافي  ذكـر  إذ  بقـرون،  نفسـه 

“معجـم  معجمـه  في  “الفَضْليـة”،  باسـم  الفاضليـة،  قريـة  626هــ/1229م( 
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البلـدان”، ووصفهـا بأنهـا: »قريـة كبيرة كالمدينـة، مـن نواحي شرقـي الموصل 

وأعامل نينـوى، قرب باعشـيقا، متصلة الأعمال، بهـا نهر جارٍ وكروم وبسـاتين، 

وبها سـوق تشـبه سـوقيَ قيسـارية وبـازار«. وأرى في هذا الاستشـهاد المسـتقل 

مـن القـرن السـابع الهجـري سـنداً مضاعفـاً لفكـرة “رأس المـال الاجتماعـي 

المـوروث” التي تطرحها هـذه الورقة، إذ يثبت أن الفاضلية لم تكن قرية هامشـية 

حديثـة النشـأة، بـل مركـزاً حضرياً حقيقيـاً له سـوقه ونهره وبسـاتينه منـذ العصر 

العبـاسي المتأخـر، أي قبـل قـرون مـن أي توثيـق معـاصر لتجربتهـا التنمويـة.

كام يخصـص المرجـع مبحثـاً كاملاً لتتبـع الأسامء العرشة التـي عُرفـت 

ـح أن يعـود  بهـا القريـة عرب العصـور، مـن “شـيانبا” نسـبة إلى مـزار قديـم يرُجَّ

للعهـد الأمـوي، مـروراً بـ“الفَضْلية” كما ذكرهـا ياقوت الحمـوي، و“قرية الإمام 

الفضلي” نسـبة إلى مـزار مختـار القريـة الـذي اسـتمرت تسـميته بـه حتى سـنة 

1929، وصـولاً إلى “قريـة الصمـود والتحـدي”، وهـو الاسـم الـذي اكتسـبته 

القريـة بعـد أحـداث 2014 رمـزاً لصمودها في وجـه احتلال داعـش الإرهابي. 

وهـذا التعـدد في الأسامء عبر أكثر من ثمانية قـرون يوثقّ بشـكل ملموس عمق 

الجـذور التاريخيـة للقريـة التـي تنطلـق منها هـذه الورقة.

ملحق يب: الفصل الديني الغائب: مزار الإمام أحمد الحداد وجوامع الفاضلية

يخصـص المرجـع فصلاً كاملاً للناحيـة الدينيـة في الفاضليـة لم يظهـر لـه 

أثـر في نسـخة البحـث السـابقة، رغـم أنـه يسـند مبـاشرة فكـرة الحيـاد الدينـي 

والتنـوع التـي تطرحهـا هـذه الورقة. فقـد ضمـت القرية منذ قـرون مـزاراً للإمام 

الزاهـد أبي أحمـد بـن أحمد بن سـيف الحداد، المتوفى سـنة 584هــ )1188م 

تقريبـاً(، وسُـجّلت لـه زيـارات موثقـة متعاقبة عرب أكثر مـن ثمانية قـرون، وهو 

مـا يعكـس تعلـّق أهـالي القريـة بهـذا المـوروث الروحي جيلاً بعد جيـل. كما 

تضـم الفاضليـة اليـوم سـتة جوامع أقدمهـا جامـع الفاضلية الكبير الذي تأسـس 
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في العهـد العثامني، إلى جانب جوامـع أحدث بنُي بعضها بعـد أحداث 2014 

بجهـود أهـالي الأحيـاء المترضرة. وأرى في هـذا الإرث الدينـي الممتـد سـنداً 

تاريخيـاً إضافيـاً لفكـرة أن حيـاد العمـدة )المختـار( تجـاه التنـوع الدينـي ليس 

موقفـاً شـخصياً معـزولاً، بـل امتـداد لبيئـة قرويـة تعاملـت مـع تعـدد مراجعهـا 

الروحيـة بوصفـه جـزءاً من نسـيجها لا تهديـداً له.

ملحق يج: عائلات الفاضلية عبر العصور: الاستقرار والامتزاج

يخصـص المرجـع مبحثـاً مفصلاً يوثـّق العائلات التـي اسـتوطنت الفاضلية 

أو غادرتهـا بني عامـي 1700 و1980. ومـن بين هذه العائلات، يذكر المرجع 

عائلـة “رجـب آغا الباجلاني” ضمـن العائلات التي اسـتوطنت القريـة، وهو ما 

يقـدّم سـنداً تاريخيـاً مسـتقلاً لعمق جـذور عائلتي فيهـا، يتجاوز زمنيـاً حتى جدّ 

والـدتي مصطفـى محمـد مصطفـى المذكـور سـابقاً في هـذه الورقة. كام يوثقّ 

المرجـع قصـة عوائـل الزيباريني التـي هاجـرت إلى الفاضليـة مـن قـرى عقـرة 

الكرديـة إثـر حركـة أيلـول سـنة 1961، وأنجبـت الأسـتاذ أرشـد محمـد أحمد 

الزيبـاري )مواليـد 1942(، الـذي شـغل رتبة عقيـد ركن في الجيـش العراقي ثم 

منصـب وزيـر الدولة للفترة مـن 1980 إلى 2003. وأرى في هذا التوثيق سـنداً 

تاريخيـاً حيـاً إضافيـاً لفكـرة “مـؤشر التداخـل الاجتماعـي والاقتصـادي العابر 

للمكونـات” التـي اقترحتهـا هـذه الورقـة، إذ يثبت أن اسـتيعاب القريـة لعائلات 

وافـدة مـن خلفيـات متعـددة على مدى قـرون هو نمط تاريخي راسـخ سـبق أي 

جهـد تنمـوي فردي حديـث بعقـود طويلة.

ملحق يد: من أحداث الفاضلية عبر التاريخ

يســجل المرجــع سلســلة مــن الأحــداث الطبيعيــة والأمنيــة التــي مــرت بهــا 

ــنة 1914،  ــة س ــالي القري ــه أه ــعر ب ــزال ش ــن زل ــا، م ــر تاريخه ــة ع الفاضلي
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ــن، إلى  ــرن العشري ــع الق ــرا في مطل ــاء الكول ــبب وب ــة بس ــات جماعي إلى وفي

ســنوات جفــاف وفيضانــات أضرتّ بالمحاصيــل الزراعيــة عــر العقــود. ومــن 

أشــد هــذه الأحــداث إيلامــاً، يوثـّـق المرجــع بقــاء القريــة عامــن تحــت وطــأة 

القصــف بالطائــرات والدبابــات والمدافــع والهاونــات خــال احتــال داعــش 

ــن  ــا م ــن عامــي 2014 و2016، وســقوط ضحاي ــوى ب الإرهــابي لســهل نين

ــرة  ــة بطائ ــتهداف القري ــة اس ــا حادث ــك؛ أم ــاء جــراء ذل ــا الأبري ــبابها وأبنائه ش

مســرّة بتاريــخ 2017/11/24 وســقوط أربعــة شــهداء مــن أهاليهــا فهــي مــن 

ــا.  ــل توثيقه ــز قب ــذي أنُج ــع ال ــا في المرج ــرد ذكره ــاشرة، ولم ي ــي المب معرفت

ــن  ــاً ع ــة عرض ــذه الورق ــه ه ــارت إلي ــا أش ــح م ــق يمن ــق الدقي ــذا التوثي وه

ــاً  ــاهداً واقعي ــابي” ش ــش الإره ــال داع ــر” و“احت ــزوح والتهج ــنوات الن “س

ــة، ويؤكــد أن  ــه الفاضلي ملموســاً عــى الثمــن الإنســاني المبــاشر الــذي دفعت

ــة  ــا المختلف ــن مكوناته ــة ب ــه القري ــت علي ــذي حافظ ــي ال ــام المجتمع الس

طــوال هــذه المحنــة لم يكــن أمــراً بديهيــاً، بــل إنجــازاً حقيقيــاً يســتحق التوثيــق 

في ســياق النمــوذج الــذي تطرحــه هــذه الورقــة.

ملحق يه: اللغة الشبكية: خلفية سوسيولغوية تعمّق البعد الهوياتي للنموذج

ــه  ــذي تنتمــي إلي ــراً عــن “المكــوّن الشــبكي” ال ــة كث تتحــدث هــذه الورق

غالبيــة ســكان الفاضليــة، دون أن تخــوض في خصوصيتــه اللغويــة. ويخصــص 

ــي  ــدل الأكاديم ــه الج ــتعرض في ــبكية، يس ــة الش ــاً للغ ــاً كام ــع مبحث المرج

ــة،  ــة والتركماني ــة والعربي ــية والكردي ــن الفارس ــج م ــي مزي ــا، وه ــول أصله ح

وتاريخهــا الممتــد مــا بــن أربعمائــة وســبعمائة ســنة تقريبــاً، ونقــاً عــن عــدة 

باحثــن ولغويــن حــول تصنيفهــا لغــة مســتقلة أو لهجــة. وأقــرح النظــر إلى 

هــذه الخصوصيــة اللغويــة بوصفهــا بعــداً إضافيــاً يعمّــق فهــم القــارئ لهويــة 

المكــوّن الــذي يخدمــه نمــوذج العمــدة )المختــار( الاجتماعــي، ويفتــح الباب 
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أمــام بحــث مســتقبلي عــن دور اللغــة المحليــة ذاتهــا في تماســك المجتمعــات 

الصغــرة وتوارثهــا لــرأس المــال الاجتماعــي عــر الأجيــال.

ملحق يو: الشواهد النقدية عبر العصور: دليل مادي إضافي على “رأس المال 

الاجتماعي الموروث”

يوثـّق مرجـع “تاريـخ الفاضلية” مجموعة من المسـكوكات النقدية النحاسـية 

والفضيـة التـي عثر عليهـا المؤلـف بنفسـه في تـراب القريـة ومقابرهـا، وتعـود 

تباعـاً للعرص الأمـوي والعبـاسي والأتابكي والسـلجوقي والأرتقـي والمملوكي 

والإيلخـاني والعثامني، إلى جانـب شـاهد بيزنطـي أقدم منهـا جميعـاً. وخلافاً 

للشـواهد النصيـة التـي تعتمـد على روايـة مؤرخ واحـد في زمن واحـد، فإن هذه 

المسـكوكات تشـكل سلسـلة ماديـة متصلـة تقريبـاً عرب أكثر مـن ألـف ومائتي 

سـنة مـن السـكن المتعاقـب، إذ لا يخلـو عصر إسلامي كبير من شـاهد نقدي 

وُجـد في تـراب القرية نفسـها. وأرى أن هذا التسلسـل النقدي يمنـح فكرة “رأس 

المـال الاجتماعـي المـوروث” التـي طرحتهـا هـذه الورقـة سـنداً أثرياً ملموسـاً 

يتجـاوز الاستشـهاد الأدبي بياقوت الحمـوي أو بكتب التاريـخ وحدها، إذ يثبت 

أن اسـتمرارية السـكن في الفاضليـة لم تنقطـع عرب تعاقـب الـدول والخلافات، 

وأن كل دولـة حكمـت المنطقـة تركـت أثـراً نقديـاً في تـراب القريـة ذاتـه الـذي 

يقف عليـه أحفادهـا اليوم.

ملحق يز: تطور العدد السكاني للفاضلية عبر عقود القرن العشرين

يـورد مرجـع “تاريخ الفاضلية” أرقامـاً إحصائية متعاقبة لعدد سـكان الفاضلية 

عرب عقـود متتالية: نحو 400 نسـمة سـنة 1934، ثم 680 نسـمة سـنة 1965، 

ثم 1099 نسـمة سـنة 1977، ثم 1588 نسـمة سـنة 1987، ثم 2379 نسـمة 

سـنة 1997، وصـولاً إلى 4139 نسـمة في آخـر إحصـاء رسـمي سـنة 2010. 
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وهـذا المنحنـى الديموغـرافي المدقق، وإن كان أقـل من التقديـر التقريبي البالغ 

تسـعة آلاف نسـمة الـذي اعتمدته هـذه الورقـة اسـتناداً إلى المشـاهدة الميدانية 

الحاليـة بعـد نحـو خمسـة عرش عامـاً مـن آخـر إحصـاء رسـمي، يقدّم شـاهداً 

كميـاً على وتيرة النمو السـكاني المتسـارعة للقرية خلال العقـود الأخيرة، وهو 

نمـو يمنـح ثقلاً إضافيـاً لفرضيـة هـذه الورقـة حـول الحاجـة إلى قيـادة محليـة 

حـاضرة يوميـاً قـادرة على مواكبـة احتياجـات متزايدة بوتيرة سريعـة، لا يمكن 

لمؤسسـات الدولـة البطيئـة أن تلاحقها بالسرعة نفسـها.

ملحق يح: أحداث إضافية توثق منطق الصمود والتكافل عبر التاريخ

ــع  ــق المرج ــة، يوثّ ــذه الورق ــابقاً في ه ــورة س ــداث المذك ــب الأح إلى جان

سلســلة أخــرى مــن المحــن التــي واجهتهــا الفاضليــة عــر تاريخهــا وتجاوزتها 

ــد شــباب  ــرف بـ“ســفر برلــك”، حــن جُن ــة، مــن أبرزهــا مــا عُ ــروح جماعي ب

القريــة إجباريــاً في الجيــش العثــاني خلال الحــرب العالميــة الأولى، وأحرقت 

مفــارز عثمانيــة مؤونــة الأهــالي مــن الحبــوب عقابــاً لهــم بتهمــة عــدم الــولاء، 

وعاصفــة ثلجيــة اســتثنائية الحجــم أتلفــت المحاصيــل الزراعيــة ســنة 1946، 

وغــزو أسراب كثيفــة مــن الجــراد اجتاحــت القريــة ســنة 2015 فتصــدى لهــا 

الأهــالي بحملــة تبرعــات جماعيــة داخــل الجامــع الكبــر لــراء المبيــدات، 

ــارة  ــرق العبّ ــة غ ــنة 2017، وحادث ــة س ــوة ضرب المنطق ــط الق ــزال متوس وزل

الســياحية في نهــر دجلــة بالموصــل ســنة 2019 التــي راح ضحيتهــا عــدد مــن 

أبنــاء الفاضليــة. وأرى في هــذا التراكــم مــن المحــن المتنوعــة، الطبيعيــة منهــا 

والأمنيــة والإنســانية، وفي أســلوب مواجهتهــا الجماعــي، امتــداداً تاريخيــاً لمــا 

وصفتــه هــذه الورقــة بمفهــوم “صمــود المجتمــع المحــي”، إذ لم يكــن صمود 

الفاضليــة ســنة 2014 حادثــة معزولــة بــل حلقــة في سلســلة طويلــة مــن قــدرة 

القريــة عــى امتصــاص الصدمــات المتعاقبــة عــر أجيــال.
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ملحق يط: العقارات والأسواق والمعامل التقليدية: من ملكية محصورة إلى 

ملكية عامة

يوثـّق المرجـع أن معظـم عقـارات الفاضليـة كانـت حتـى أربعينيـات القـرن 

العائلات الموصليـة الكبيرة  المـاضي محصـورة بملكيـة عـدد محـدود مـن 

والبكـوات، بينام اعتمـد بقيـة الأهـالي على أراضي البيـادر والمناطـق الجبلية 

التـي نظفّوهـا بأيديهـم مـن الأحجـار قبـل أن تسُـجَّل بأسامئهم لاحقـاً بعـد 

قـرارات التسـوية، فيام لم يكـن بعضهـم يملـك سـوى بيـت صغير لا يتجـاوز 

مسـاحته مئتـي مرت. ويسـجل المرجـع أن هـذا التوزيع غير المتكافـئ للملكية 

تغيرّ تدريجيـاً حتـى أصبح اليـوم لجميع أهـالي الفاضلية أملاك ومـزارع خاصة 

بهـم، ولم تعـد الملكيـة محصـورة بفئـة دون أخرى كام كانت في السـابق. كما 

يوثـّق المرجـع تطور الأسـواق من بـازار العصر العبـاسي إلى السـوق القديم في 

الخمسـينات ثم سـوق باب الفسـتق الحديث، وتحـوّل معامل الحبيـة والطحين 

التقليديـة العاملـة بالدواب إلى معامـل كهربائية بعد وصـول الكهرباء. وأرى في 

هـذا الانتقـال التاريخـي الموثـق، مـن ملكيـة محصـورة إلى ملكيـة موزعة على 

الجميـع، ومـن اقتصاد بـدائي إلى اقتصـاد حديث، سـنداً تاريخياً إضافيـاً لركيزة 

“العدالـة في توزيـع فـرص التنميـة” التـي تتبناهـا هذه الورقـة، إذ يثبت أن مسـار 

الفاضليـة نحـو العدالـة الاقتصاديـة لم يبدأ مع تجربـة كاتب هـذه الورقة، بل هو 

امتـداد لمسـار طويـل من إعـادة توزيـع الملكية عرب القـرن الماضي.

ملحــق ك: من حكايات مخاتير الفاضلية عبر العهــود: جذور مبكرة لمنطق 

العمدة الاجتماعي

يـورد المرجـع تفاصيـل شـخصية عـن عـدد مـن مخاتير الفاضلية السـابقين 

تكشـف أن كثيراً مـن سامت “العمـدة الاجتماعـي” التـي تصفهـا هـذه الورقة 

لم تكـن ابتـكاراً حديثـاً، بـل ممارسـة متكـررة عرب الأجيـال. فمختـار الفاضلية 
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الثالـث في العهـد العثامني، السـيد مصطفـى محمـد مصطفى، وهو جـد والدة 

كاتـب هـذه الورقـة، كان ديوانـه مقـراً مفتوحـاً لمناقشـة أزمـات القريـة وتقديـم 

القهـوة والشـاي للوجهـاء والشـباب على مـدار اليـوم، وهـو مـا يجسـد مبكـراً 

مـا وصفتـه هـذه الورقـة بـ“الحيـّز التنموي المفتـوح”. ويوثـّق المرجـع أيضاً أن 

المختـار عبـد الرحمـن محمـد نعامن، الـذي تـولى المنصـب لعقـود متقطعـة 

في العهديـن الملكي والجمهـوري، كان مجلسـه بمثابة مجلس شـورى لجميع 

القضايـا الاجتماعيـة والسياسـية التـي تواجـه الفاضليـة. كام يوثـّق المرجع أن 

مختـاراً آخر، السـيد ناصح حسـن بـك الغضنفري، الذي كان قـد تولى المنصب 

نحـو خمـس سـنوات في العهد الملكي، بادر لاحقـاً بطلب رسـمي من الأهالي 

إلى الحكومـة لتحويـط عينَـي الفاضليـة الكبيرة والزرقـاء بالحجـر والإسـمنت 

سـنة 1959، لغرضني معـاً: فصـل اسـتخدام الرجـال عـن النسـاء عنـد العيون 

صونـاً للآداب العامـة، ومنـع دخول الدواب السـائبة إليهـا — وهو مثـال إداري 

مبكـر ودقيـق على ما تصفـه هذه الورقـة بحوكمة المـوارد المشرتكة. كما يروي 

المرجـع أن أحـد المخاتير في أواخـر العهـد العثماني اسـتطاع بـذكاء أن يجنّب 

بعـض شـباب القرية الالتحـاق القسري بالجيـش العثامني دون مواجهة مباشرة 

مـع السـلطة. وأرى في هـذه الحكايات المتفرقـة عبر أكثر من قرن سـنداً تاريخياً 

يعمّـق فكـرة أن نمـوذج العمـدة الاجتماعـي ليـس تجربـة فردية طارئـة، بل نمط 

قيـادي متكـرر توارثته الفاضلية عرب مخاتيرها المتعاقبني، وإن لم يوثَّق أو يؤطَّر 

نظريـاً مـن قبل.

ملحق كا: تفصيل تقليدي إضافي: الزراعة المعيشية وفوائد زيت الزيتون في 

وعي الأهالي

إلى جانـب مـا ذكرتـه هـذه الورقـة عـن معرصة الزيتـون التاريخيـة، يفصّـل 

المرجـع مراحـل الزراعـة المعيشـية التقليدية التي اعتمـد عليها أهـالي الفاضلية 
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إلى  الـدواب،  تجـره  الـذي  الخشـبي  بالمحـراث  مـن حراثـة الأرض  لقـرون، 

الحصـاد اليـدوي بالمنجل قبـل دخول الحاصـدة الميكانيكية سـنة 1952، إلى 

عمليـة التذريـة التـي كانـت تنتظـر هبـوب الريـاح المناسـبة، وصـولاً إلى تربية 

النحـل وإنتاج العسـل التـي لم يكن يخلو منها بيـت تقريباً في السـتينات. وأرى 

في هـذا التوثيـق للمعرفـة الزراعيـة والصحيـة الشـعبية المتوارثـة امتـداداً إضافياً 

لفكـرتََي “التمكني الاقتصـادي المحلي” و“المجـال البيئـي” اللتني طرحتهما 

هـذه الورقـة، إذ يثبـت أن علاقـة أهـالي الفاضليـة باقتصادهـم الزراعـي لم تكن 

علاقـة إنتـاج مـادي فقط، بل معرفـة متوارثة شـاملة بقيمة هـذا الإنتـاج وفوائده، 

م مسـتقبلاً للقيادات  وهـي معرفـة تسـتحق أن تدُمـج في أي برنامـج تدريبي يقُـدَّ

الزراعية. المحليـة 

ملحق كب: مؤسسات الخدمة المبكرة وطقوس التكافل في الأفراح والعزاء

يوثـّق المرجـع أن وجهـاء وأهـالي الفاضلية طالبـوا الجهات الأمنية بتأسـيس 

مركـز للشرطـة في القرية، فاسـتجُيب لطلبهم سـنة 1970 ليكـون أول مخفر في 

الفاضليـة، تـولى إدارتـه في البدايـة مفـوض مـن الدرجة السـابعة قبـل أن ينتقل 

مقـره لاحقـاً إلى موقعـه الجديـد قـرب العين الكبيرة، ثـم عززته لفرتة محدودة 

قـوة حمايـة متنقلة مـن الشرطة لحين اسـتقرار الأوضاع الأمنيـة في المنطقة. كما 

يوثـّق المرجـع دخـول أول سـيارة إلى الفاضليـة سـنة 1957، وهـي سـيارة بيك 

آب أدخلهـا الحـاج حسني جاويش الحريثي رحمـه الله، والتي كان يسـتخدمها 

لنقـل أهـل القريـة مجانـاً إلى مدينـة الموصـل وإعادتهـم بعد قضـاء حوائجهم، 

في صـورة مبكـرة مـن صـور التكافـل العملي بني الأهـالي سـبقت أي مبـادرة 

تنمويـة حديثة.

ويضيـف المرجع شـاهداً آخر على هذا التكافل مـن صميم الحياة الاجتماعية 

اليوميـة، وهـو أن أهـالي الفاضلية كانوا يؤجلـون أفراحهم إن صادفـت وفاة أحد 
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أبنـاء القريـة مراعاةً لمشـاعر أهـل الفقيد. وأرى في هـذا الشـاهد، إلى جانب ما 

وثقّتـه هـذه الورقـة سـابقاً عن تقاليد سـفرة العيـد وطعـام العـزاء في الملحق و، 

وعـن مؤسسـات الخدمـة الأمنيـة المبكـرة أعلاه في هذا الملحق نفسـه، سـنداً 

إضافيـاً على أن التكافـل في الفاضليـة نمـط راسـخ تكـرر عبر مجـالات الحياة 

كافـة، لا واقعـة عابـرة أو ركيزة معزولـة عن سـياقها التاريخي.
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الملخص التنفيذي الموسّع

العمدة )المختار( الاجتماعي

مـن تجربـة قريـة الفاضليـة إلى نمـوذج عالمـي للقيـادة المحليـة في التنميـة 

ية لبشر ا

إعداد: الدكتور وعدالله جرجيس سلمان الباجلاني )أبو هيثم(

عمـدة )مختـار( قريـة الفاضلية — ناحية بعشـيقة — محافظة نينوى — سـهل 

نينـوى — العراق

)هـذا ملخـص تنفيـذي موسّـع للورقـة الكاملـة، مُعـدّ للعـرض أمـام اللجنـة 

) لعلمية ا

ملخص الفكرة

تكتـب هـذه الورقـة مـن واقـع سـبعة وأربعني عامـاً )بالعد الشـامل مـن عام 

1980 وحتـى اليـوم( مـن القيـادة المحليـة العائليـة المتصلـة في قريـة عراقيـة 

واحـدة — الفاضليـة، في ناحيـة بعشـيقة بمحافظـة نينوى، على سـهل نينوى — 

وتقرتح نمـوذج “العمـدة )المختـار( الاجتماعـي” بوصفـه نموذجاً قابلاً للنقل 

في القيـادة التنمويـة على المسـتوى المجتمعـي المحلي.

والباحـث، الدكتـور وعداللـه جرجيس سـلمان الباجلاني )أبو هيثم(، يشـغل 

منصـب عمـدة )مختـار( قريـة الفاضلية منذ عـام 2021، خلفاً لأخيـه )1997–

2021( ووالـده )1980–1997( في مسـار عائلي متصـل يمتـد، عرب جـدّ 

والدتـه، إلى مختـار مـن أواخـر العهـد العثماني.
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المجتمعـي،  الاسـتماع   — تشـغيلية  ركائـز  خمـس  على  النمـوذج  ويقـوم 

والوسـاطة كأداة تنمويـة، والتمكني الاقتصـادي المحلي، والقيـاس الـدوري 

للأثـر، والسلام المجتمعـي — مقروءة في ضـوء أدبيات عالمية عـن رأس المال 

الاجتماعي )بوتنام، كولمان(، وحوكمة الموارد المشرتكة )أوسرتوم(، والسـلطة 

الشرعيـة )فيرب(، ونظريـة القـدرات )سِـن(، وتحويـل النزاعـات )ليـدراخ(، إلى 

جانـب مقارنـات أقل تـداولاً في الأدبيـات العربية كعصبية ابن خلـدون ومحاكم 

الگاچاچـا في روانـدا ومجلـس الگـورتي في صوماليلاند.

المنهجية بإيجاز

 )Single Case Study( تعتمـد الورقة منهج دراسـة الحالـة الواحدة المتعمّقـة

مـع الملاحظـة بالمشـاركة )Participant Observation(، إذ إن الباحـث ليـس 

طرفـاً خارجيـاً يرصـد الظاهرة، بـل صاحب المنصـب وممارسِ القيـادة موضوع 

 .)Autoethnography( الدراسة — وهو ما يجعلها أقرب إلى الإثنوغرافيا الذاتية

وتقُـرّ الورقـة صراحـة بأن هـذا الموقع يحمـل ميزة نـادرة )الوصـول المباشر إلى 

الظاهـرة( وحـدّاً في آن واحـد )احتامل التحيـز الـذاتي(، ولمعالجـة هـذا الحد 

تقُـارن تجربـة الفاضليـة بأدبيـات نظريـة مسـتقلة بـدل الاكتفـاء بالرسد الـذاتي 

وحده.

الركائز الخمس للنموذج

1. الاستماع المجتمعي

يبـدأ النمـوذج بجلسـات دوريـة منتظمة مـع أهـل القرية، على غـرار مجالس 

العشيرة المعتـادة، بهـدف رصـد الاحتياجـات الفعليـة للنـاس أولاً بـأول، بدلاً 

مـن الاعتامد على اسـتبيانات أو دراسـات خارجية قـد لا تعكس الواقـع بدقة.



154

العمدة )المختار( الاجتماعي

2. الوساطة كأداة تنموية

ــات،  ــاء النزاع ــرد أداة لإطف ــا مج ــائرية بوصفه ــاطة العش ــل الوس لا تعُامَ

ــم  ــة تعُلّ ــح ناجح ــة صل ــة، إذ إن كل جلس ــة حقيقي ــة تنموي ــا فرص ــل بوصفه ب

المجتمــع مهــارات الحــوار والاســتماع وحــل المشــكلات بالــراضي. ويجــد 

ــن  ــن الطائفت ــاح ب ــر بالإص ــاشراً في الأم ــاً مب ــنداً قرآني ــلك س ــذا المس ه

ــرات: 9(. ــن )الحج ــن المؤمن ــن م المتقاتلت

3. التمكين الاقتصادي المحلي

يسـتثمر النمـوذج في مشـاريع القائد المحلي الاقتصاديـة، كمزرعـة الزيتون 

أو الرشكات المحليـة أو الأملاك العقاريـة، كمنصـات فعلية لتشـغيل وتدريب 

شـباب القريـة — تحويـل العقبة المحلية ذاتهـا إلى فرصة عمل، لا اسـتيراد حل 

جاهـز مـن خارجها.

4. القياس الدوري للأثر

يقرتح النمـوذج اعتماد مؤشرات بسـيطة وقابلة للقياس بشـكل دوري، كعدد 

النزاعـات التـي تم حلهـا، وعدد فـرص العمل التـي وفرّتها المشـاريع المحلية، 

ومسـتوى تحسّـن الخدمات الأساسية.

5. السلام المجتمعي

ــإن  ــل الإطــار العمــي للنمــوذج، ف ــع الســابقة تمث ــز الأرب ــت الركائ إذا كان

الســام المجتمعــي هــو الغايــة التــي تصــب فيها هــذه الركائــز جميعــاً، وهو في 

الوقــت نفســه الــرط المســبق الــذي يجعــل أي تنميــة بشريــة ممكنــة أصــاً. 

ــات  ــن مكون ــة ب ــة المتبادل ــش والثق ــن التعاي ــتدامة م ــة مس ــه حال ــرَّف بأن ويعُ

المجتمــع المحــي، قائمــة عــى العدالــة في توزيــع المــوارد والفــرص، وعــى 

آليــات محليــة فعّالــة لحــل النزاعــات قبــل تفاقمهــا.
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أبرز الإضافة النظرية

تطـورت الورقـة، عبر مراجعـات متعاقبة، إلى أجنـدة بحثية أوسـع تضم ثلاثة 

وأربعني بعـداً نظريـاً إضافيـاً فـوق الركائز الخمـس الأصلية — ثلاثـة عشر منها 

مدمجـة في منت الورقـة الرئيسـية بوصفهـا الأكثر التصاقـاً بالركائـز الخمـس، 

مـن أبرزهـا: “رأس المـال الاجتماعـي المـوروث” )انتقـال الشرعيـة القياديـة 

عرب الأجيـال(، و“التنميـة الوقائيـة المحليـة” )منـع الأزمـات قبـل وقوعها بدل 

ق ولا تقُاس(  معالجتهـا(، و“التنميـة الصامتـة” )إنجـازات محليـة حقيقية لا توُثَـّ

— والثلاثـون المتبقيـة منقولـة بنصهـا الكامـل إلى ملحـق نظـري مسـتقل، ومن 

ابـن خلـدون،  العربيـة: عصبيـة  أبرزهـا مقارنـات عالميـة نـادرة في الأدبيـات 

ومحاكـم الگاچاچـا في روانـدا، ومجلـس الگـورتي في صوماليلانـد، والقانـون 

الأعظـم للسلام عنـد اتحـاد الإيروكـوا. وتخلـص الورقـة إلى أداة تشـخيصية 

عمليـة — مقيـاس جاهزيـة تبنّـي النمـوذج — ومقترح ميثـاق للفاضليـة للعمدة 

الاجتماعـي.

حدود النموذج وقابليته للتعميم

في  طبُّـق  كام  الاجتماعـي،  )المختـار(  العمـدة  نمـوذج  بـأن  الورقـة  تقُـرّ 

الفاضليـة، يعتمـد اعتامداً كبيراً على شـخص القائـد المحلي نفسـه وعلاقاته 

وقدرتـه على الإنفـاق الشـخصي، وأن التوثيـق الميـداني المبـاشر الـوارد فيهـا 

يبقـى خاصـاً بتجربـة عائلـة واحـدة.

غير أن الظاهـرة نفسـها التـي تبُنـى عليهـا الركائـز الخمـس — قائـد محلي 

معـروف الوجـه، يحظـى بثقـة موروثـة أو مكتسـبة، يتوسـط النزاعـات بلا صفة 

قانونيـة ملزمـة، وغالباً ما يسـدّ مـن ماله الخاص فجوة لا يسـدها تمويل رسـمي 

— ليسـت بالضرورة خاصية اسـتثنائية لعائلـة الباحث؛ فوظائف مشـابهة للقيادة 

المحليـة التقليديـة والوسـاطة والثقـة الاجتماعيـة تظهـر في عدد من السـياقات 
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التـي تناقشـها الأدبيـات المقارنـة، مـع اختلاف أشـكالها ودرجـات انتشـارها. 

وبعبـارة أخـرى: تجربـة الفاضليـة حالـة موثقـة بعمق لظاهـرة أوسـع تحتاج إلى 

مقارنـة ميدانيـة منظمـة قبـل إصـدار أحكام عـن مدى انتشـارها.

الخاتمة

يقـدّم نمـوذج العمـدة )المختـار( الاجتماعـي إضافـة نوعيـة لحقـل التنميـة 

البشريـة، عرب توثيـق دور القيـادة المحليـة التقليديـة كفاعـل تنمـوي مسـتقل 

وفعّـال، لا كامتـداد شـكلي للمؤسسـات الرسـمية فقـط. وتؤكـد تجربـة قريـة 

الفاضليـة أن التنميـة البشريـة الحقيقيـة تبـدأ مـن الاسـتماع للنـاس، وتمـر عرب 

الوسـاطة والتمكني الاقتصـادي، وتنتهي بقيـاس أثر حقيقي وملمـوس في حياة 

المجتمـع، وأن السلام المجتمعـي ليـس نتيجـة تلقائيـة لهـذه التنميـة بـل هـو 

شرطهـا الأول وثمرتهـا الأخيرة في آن واحـد.

»أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام.«

أشـكركم جميعاً على حسـن الاسـتماع، وأدعـو الله أن يوفقّ هـذا المؤتمر في 

رسـالته النبيلة لخدمة الإنسـان في كل مكان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للتفاصيـل الكاملـة — الإطار النظـري، الأبعـاد الثلاثة والأربعـون، الملاحق 

التوثيقيـة التاريخيـة، وقائمـة المراجـع — يرُجـى الرجـوع إلى الأقسـام اللاحقة 

والملاحـق التوثيقيـة المرفقة بهذه الدراسـة.
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ملحق: أبعاد نظرية إضافية لنموذج العمدة )المختار( الاجتماعي

يضـم هـذا الملحـق ثلاثني بعـداً نظريـاً إضافيـاً، بنصهـا الكامل كام وردت 

في المسـودة الموسّـعة للبحـث، جـرى نقلهـا مـن المنت الرئييس حفاظـاً على 

تركيـزه، مـع بقائهـا متاحـة كاملـة هنـا لمـن أراد التعمـق أو الاطلاع على كامل 

خارطـة الأبعـاد النظريـة للنموذج.

البعد الرابع: التنمية الرقمية بوصفها ترياقاً للتنمية الصامتة

إذا كانـت التنميـة الصامتـة، كام وصفتها أعلاه، إشـكالية توثيق تهـدد بضياع 

خربة عقـود مـع تقاعـد أو رحيل مـن يحملهـا، فإننـي أرى أن الحـل العملي لها 

لا يكمـن فقـط في الأدوات الأكاديميـة، بـل في الأدوات الرقميـة المتاحـة اليوم 

لأي قائـد محلي مهام بسـاطة إمكاناتـه. فتوثيـق جلسـة صلـح بمقطـع صوتي 

قصير، أو نرش خلاصة مرشوع خدمي على صفحـة تواصل اجتماعـي محلية، 

أو الاحتفـاظ بأرشـيف صـور لمراحـل كل مرشوع مـن الفكـرة إلى التنفيذ، كل 

ذلـك يحـوّل التنميـة الصامتة تدريجيـاً إلى تنمية موثقـة بأقل كلفـة ممكنة ودون 

انتظـار باحـث أكاديمـي يـزور القريـة ليـدوّن تجربتهـا. وأقرتح أن يكـون هـذا 

م للعمـد )المخاتير( وشـيوخ  البُعـد الرقمـي جـزءاً مـن أي برنامـج تدريبـي يقُـدَّ

العشـائر مسـتقبلاً، بحيـث يتعلم القائـد المحلي، إلى جانب مهارات الوسـاطة 

والقيـاس، مهـارة توثيـق أثـره بنفسـه أولاً بـأول، فتتوفـر لدينـا مع الوقـت مكتبة 

رقميـة لامركزيـة مـن تجـارب التنميـة المحليـة، تغُني الأدبيـات العالميـة بما لم 

بعد. تصلـه 
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امتدادات نظرية جديدة: ستة أبعاد إضافية تقترحها تجربة الفاضلية

إلى جانـب الأبعـاد الأربعـة السـابقة، رأس المـال الاجتماعـي المـوروث، 

والتنميـة الوقائيـة، والتنمية الصامتة، والتنميـة الرقمية، تفتح المراجعة المسـتمرة 

لتجربـة قريـة الفاضليـة على سـتة أبعـاد إضافية أراهـا جديرة بالطـرح كإضافات 

أصيلـة لحقل التنميـة البشرية، لم تسُـتوفَ بعد في الأدبيـات المتداولة، أكاديمية 

كانـت أم تدريبيـة. وأطرحهـا هنـا ليـس كتفاصيـل زخرفيـة تضُـاف للبحث، بل 

كامتـدادات منطقيـة للركائـز الخمـس ذاتهـا، تنبع مـن تأمل أعمق في الممارسـة 

اليوميـة للعمـدة )المختار(.

البعد الخامس: رأس المال المكاني والحيّز التنموي المفتوح

تركـز أدبيـات رأس المـال الاجتماعـي، كام رأينـا عنـد بوتنـام وكولمـان، 

على الشـبكات والثقـة بوصفهـا أصلاً غير ملمـوس، لكنهـا نـادراً مـا تتوقـف 

عنـد المـكان الفيزيـائي الـذي تصُنـع فيه هـذه الثقة يوماً بعـد يـوم. فالمضافة أو 

الديـوان الـذي يجلـس فيـه القائـد المحلي لاسـتقبال النـاس دون موعد مسـبق 

ودون حاجـز إداري، ليـس مجـرد مـكان اجتماعـي، بـل هـو مـا أقرتح تسـميته 

بـ“الحيـّز التنمـوي المفتوح”: مـكان ثابت ومعـروف للجميع، يختصر المسـافة 

الزمنيـة والنفسـية بني المواطـن وصاحـب القرار، ويحوّل الشـكوى مـن معاملة 

رسـمية تنتظر دورهـا إلى حوار مباشر يبـدأ من لحظة الدخـول. وخلافاً للمكتب 

الحكومـي المقيّـد بسـاعات دوام وإجـراءات دخـول، يعمـل هـذا الحيزّ بمنطق 

مختلـف جذريـاً: سرعـة الوصـول فيـه هـي مقيـاس نجاحـه، لا حجم البنـاء أو 

رسـميته. وأقرتح أن يكـون هـذا البعـد قابلاً للقيـاس عرب مؤشريـن بسـيطين، 

متوسـط الزمـن الفاصـل بني طـرح المشـكلة وأول اسـتجابة فعليـة لها، ونسـبة 

القضايـا التـي حُلـّت دون إحالـة إلى جهـة رسـمية أعلى، بوصفهام مؤشريـن 

يعكسـان كفـاءة هـذا الحيّز أكثر مما تعكسـه المـؤشرات المؤسسـية التقليدية.
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البعد السادس: الوساطة الموازية غير المرئية داخل نسيج العائلات

يميـل النمـوذج، كام عرضته الأدبيـات وكما عرضته هـذه الورقة نفسـها، إلى 

تصويـر الوسـاطة المجتمعيـة بوصفهـا فعلاً يتم في جلسـة علنية يقودهـا العمدة 

)المختـار( أو شـيخ العشيرة. غير أن الملاحظـة الميدانيـة الدقيقـة تكشـف أن 

جـزءاً مهامً مـن احتـواء الخلافـات يبـدأ فعليـاً في طبقـة أسـبق وأقـل ظهـوراً، 

هـي التواصـل غير الرسـمي الـذي يجري داخـل العائلات وبينها قبـل أن يصل 

الخلاف إلى أي جلسـة رسـمية، وغالبـاً مـا تلعب فيه نسـاء العائلات المتنازعة 

دوراً تمهيديـاً في تهدئـة الأجـواء وتليني المواقـف قبـل جلـوس الرجـال. هذه 

الطبقـة التمهيديـة غير الموثقـة تسـتحق، برأيي، أن تدُرس كبُعد مسـتقل أسـميه 

“الوسـاطة الموازيـة”، إذ إن نجـاح الجلسـة الرسـمية غالبـاً مـا يكـون انعكاسـاً 

لتهيئـة سـبقتها لا فعلاً مسـتقلاً بذاتـه. وأدعـو الباحثني المهتمين بهـذا الحقل 

إلى تطويـر أدوات ميدانيـة خاصـة لرصد هـذه الطبقـة الموازية بحساسـية ثقافية 

مناسـبة، لأنهـا، وإن كانت أقـل ظهوراً في السرد الرسـمي للنموذج، ليسـت أقل 

أهميـة في نجاحـه الفعلي على أرض الواقع.

البعد السابع: مؤشر التداخل الاجتماعي والاقتصادي العابر للمكونات

اكتفـت هـذه الورقـة، في حديثهـا عـن السلام المجتمعـي في سـهل نينوى، 

بالإشـارة إلى غيـاب الاحتـكاك الحقيقي بني المكونات خلال سـنوات الأزمة، 

وهـو مـؤشر سـلبي بطبيعتـه يقيـس عدم وقـوع اليشء لا حدوثـه. وأقرتح هنا 

مـؤشراً إيجابيـاً أكثر دقة لم تسـتخدمه الأدبيات المذكورة سـابقاً في هذا البحث، 

هـو مـا أسـميه “مـؤشر التداخـل العابـر للمكونـات”، ويقُـاس عرب رصد نسـبة 

الزيجـات بني عائلات مـن مكونـات دينيـة أو قوميـة مختلفـة داخـل القرية أو 

الناحيـة، وعـدد المشـاريع الاقتصادية المشرتكة، كالشراكـة في أرض زراعية أو 

محـل تجـاري أو مرشوع تشـغيلي، بني أطراف مـن خلفيـات متعـددة. فوجود 
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هـذا التداخـل، على عكـس مجرد غيـاب النزاع، يـدل على ثقـة متبادلة اسـتثمر 

فيهـا النـاس مصيرهـم الاقتصـادي والأسري معـاً، وهـو أصعـب بكثير مـن أن 

يبُنـى بالشـعارات، وأكثر دلالـة على عمـق السلام المجتمعـي مـن أي مـؤشر 

يكتفـي برصـد الهـدوء الظاهـري وحده.

البعد الثامن: التنمية الموسمية المتزامنة

تكشـف تجربـة مزرعة الزيتـون في الفاضلية عن نمط زمنـي للتنمية لم تلتفت 

إليـه الأدبيـات التقليديـة بشـكل كافٍ، وهو أن الأنشـطة الاقتصاديـة الزراعية في 

المجتمعـات الريفيـة تفـرض تقويماً طبيعيـاً يمكن أن يبُنى حولـه تخطيط تنموي 

متكامـل بـدل أن يرتك نشـاطاً منفصلاً عـن باقـي الركائـز. ففـي موسـم قطاف 

الزيتـون، تتوفـر فـرص عمـل مكثفـة تسـتوعب عـدداً كبيراً مـن شـباب القرية، 

بينام يتيـح موسـم الراحة بين المواسـم وقتـاً أكبر لجلسـات الاسـتماع والصلح 

ومتابعـة المشـاريع الحكوميـة العالقـة. وأقرتح تسـمية هـذا النمـط بـ“التنميـة 

الموسـمية المتزامنـة”، وهو نمط يدعـو القائد المحلي إلى مزامنـة ركائز نموذجه 

الخمـس مـع التقويم الزراعـي والاجتماعي لمجتمعـه، بدل تطبيقهـا بوتيرة ثابتة 

لا تراعـي إيقـاع الحيـاة الفعلي في القريـة، وهـذا التزامن، في تقديـري، هو أحد 

أسرار اسـتدامة النمـوذج دون أن يسـتنزف طاقـة القائـد المحلي على مـدار العام 

بالوتيرة نفسـها.

البعد التاسع: الذكاء الاصطناعي كترياق ثانٍ لكسر صمت التنمية المحلية

اقترحـت هـذه الورقـة سـابقاً التنميـة الرقميـة، عرب التوثيق الصـوتي والمرئي 

الـذكاء  أدوات  أن  اليـوم  وأرى  الصامتـة.  التنميـة  لإشـكالية  ترياقـاً  البسـيط، 

الاصطناعـي المتاحـة حديثـاً تمنح هـذا الترياق طبقـة تطبيقية أعمـق وأقل كلفة 

مام كان متاحـاً حتـى وقـت قريـب. فبإمـكان القائد المحلي، دون خربة تقنية 

متخصصـة، أن يسـتعين بهـذه الأدوات لتفريـغ جلسـات الصلـح الصوتيـة إلى 
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سـجلات مكتوبة منظمـة، ولصياغة تقارير الأثر السـنوي انطلاقـاً من ملاحظات 

متفرقـة دوّنهـا خلال العـام، بـل ولترجمـة تجربتـه إلى لغـات أخـرى تتيـح لها 

الوصـول إلى مؤتمـرات وشـبكات دوليـة دون كلفـة مترجـم متخصـص، تمامـاً 

كام أتاحـت هـذه الأدوات إعـداد هـذا البحـث ذاتـه وتطويـره. وبهـذا يتحـول 

“ميثـاق الفاضليـة للعمـدة الاجتماعـي”، المقرتحَ في ختـام هـذه الورقـة، مـن 

وثيقـة مبـادئ إلى مرشوع قابـل للتطبيق الفـوري، إذ يمكن لأي عمـدة )مختار( 

في أي قريـة حـول العـالم أن يوثـّق تجربتـه بلغتـه الخاصـة، ثـم يتشـاركها مـع 

نظرائـه عرب هـذه الأدوات ذاتهـا، دون انتظار باحـث أكاديمي يزوره أو مؤسسـة 

دوليـة تمـوّل توثيقه.

ويكتسـب هـذا البعد اليوم سـنداً مؤسسـياً إضافيـاً لم يكن متوفـراً وقت كتابة 

النسـخة الأولى مـن هـذه الورقـة، وهـو تقريـر التنميـة البشريـة العالمـي لسـنة 

2025 الصـادر عـن برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي تحـت عنـوان “مسـألة 

اختيـار: النـاس والإمكانـات في عصر الـذكاء الاصطناعي”، والـذي تناولته هذه 

الورقـة بالتفصيـل عنـد إضافـة “المجـال الرقمـي” كمجال تاسـع مـن مجالات 

التنميـة البشريـة. ويكفـي هنـا التذكير بأن مـا اقترحته هـذه الورقة من اسـتخدام 

عملي ومتواضـع للـذكاء الاصطناعـي في توثيـق تجربـة قريـة واحـدة هو، على 

ـرة لمـا يدعـو إليـه هـذا التقريـر  المسـتوى المحلي، الصـورة العمليـة المصغَّ

الأممـي على المسـتوى العالمـي: أن يكـون توظيف الـذكاء الاصطناعـي خياراً 

واعيـاً يخـدم توسـيع قـدرات النـاس، لا أداة ترتك لتقُـرَّر مصائرهـا بمعـزل عن 

أصحـاب التجـارب التنمويـة الصامتة أنفسـهم.

البعد العاشر: الضيافة والطقوس التصالحية كبنية تحتية اجتماعية غير مكتوبة

أشـارت هـذه الورقـة عرضاً إلى أن كل جلسـة صلـح ناجحة تخُتتـم بعبارة أو 

مصافحـة أو جلسـة شـاي مشرتكة، لكـن هـذا العنصر يسـتحق أن يطُـرح كبعد 

مسـتقل لا مجـرد تفصيـل عابر. ففـي الثقافة العشـائرية، تناول الطعام أو الشـاي 
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المشرتك بعـد التوصـل إلى تسـوية ليـس مجاملـة اجتماعيـة، بل هـو أقرب إلى 

“توقيـع رمـزي” يثبّت الاتفاق أمـام الجميع ويصعب على أي طـرف التراجع عنه 

بعـده دون أن يخرس ماء وجهـه أمام مجتمعه. وهذا ما تسـميه بعض الدراسـات 

الإنسـانية “الطقـوس التصالحيـة”، وهي ممارسـات رمزية متكررة تنقـل الاتفاق 

مـن مسـتوى الكلام الشـفهي إلى مسـتوى الالتـزام الاجتماعي المـرئي. وأقترح 

النظـر إلى الضيافـة، بهـذا المعنى، بوصفها طبقـة رابعة غير مكتوبـة تكمّل ركيزة 

السلام المجتمعـي، إذ إنهـا تحـوّل التسـوية مـن قـرار لحظـي هـش إلى ذاكـرة 

جماعيـة مشرتكة يسـتحضرها الطرفـان كلام اسـتعُيدت قصـة ذلـك الصلح في 

اللاحقة. القريـة  مجالس 

وتلتقـي هـذه الأبعاد السـتة، وإن بـدت متفرقة الموضـوع، عند غايـة واحدة: 

توسـيع نمـوذج العمـدة )المختـار( الاجتماعـي مـن وصـف لتجربـة واحـدة 

إلى أجنـدة بحثيـة مفتوحـة، تدعـو باحثني آخريـن إلى دراسـة الحيـّز المكاني، 

والوسـاطة النسـائية غير المرئيـة، ومـؤشرات التداخـل الاجتماعـي، والإيقـاع 

الموسـمي للتنميـة، وأدوات الـذكاء الاصطناعـي، وطقـوس الضيافـة، في قـرى 

ومجتمعـات أخـرى غير الفاضليـة، تأكيـداً على أن هـذا النموذج ليـس خاتمة 

بحـث مغلقـة، بـل بدايـة مسـار بحثـي أوسـع لم يسُـتنفد بعد.
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نحو مبادرة عالمية: من قرية الفاضلية إلى شبكة دولية للقيادة المحلية

بمـا أن هـذا المؤتمـر يجمـع خربات ودول عديـدة، أرى أن قيمـة تجربـة 

قريـة الفاضليـة لا تكتمـل إلا حني تطُـرح كأداة قابلـة للتكـرار الفـوري في أي 

بلـد مشـارك، لا كحالـة عراقيـة محليـة مغلقة على نفسـها. ولذلك أقرتح ثلاثة 

عنـاصر ختاميـة تنقـل هـذا البحـث مـن التوثيـق إلى الفعـل المشرتك.

أولاً: حزمة أدوات قابلة للتكييف والتطبيق وفق السياق

خلافـاً لكثير مـن نمـاذج التنمية التـي تحتاج تمويلاً كبيراً أو بنية مؤسسـية 

معقـدة، يمكـن للقائـد المحلي، بحسـب القانـون والمـوارد والمؤسسـات في 

سـياقه، اختبـار خمـس أدوات عمليـة بسـيطة: عقـد جلسـة اسـتماع مفتوحـة 

أسـبوعية في مـكان ثابـت ومعـروف للجميـع دون موعـد مسـبق؛ الاحتفـاظ 

بسـجل ورقي بسـيط لكل نـزاع يحُتوى، يتضمـن تاريخه وأطرافه وحلـه ومتابعته 

ـذ دون توزيع  اللاحقـة؛ اعتامد قاعـدة صريحـة معلنة بـأن لا مشروع محلي ينُفَّ

عـادل ومعلـن لفرصـه بني جميـع العائلات؛ تخصيص نقطـة اتصـال حكومية 

واحـدة ثابتـة لتسريـع الإجـراءات بـدل تشـتيت الجهـد على جهـات متعـددة؛ 

وتخصيـص نسـبة ثابتة، ولـو متواضعـة، من عائد أي نشـاط اقتصادي شـخصي 

للقائـد المحلي لتشـغيل شـباب مجتمعـه. وهـذه الأدوات الخمـس مصممـة 

بوصفهـا أمثلـة عملية قابلـة للتكييف، ويختلف إمـكان تطبيقها بحسـب القانون 

والمـوارد والمؤسسـات في كل سـياق محلي.

ثانياً: العمدة الاجتماعي بأسماء مختلفة حول العالم

الـدور الـذي تصفه هـذه الورقة ليـس حكراً على العـراق أو المنطقـة العربية، 

بـل يحمل أسامء متعـددة في دول كثيرة من المشـاركين في هـذا المؤتمر، وإن 

اختلفـت التسـميات والصلاحيـات الرسـمية: فهـو “المختـار” )Muhtar( في 
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 )Barangay Captain( ”تركيا، و“الشـيخ” في دول الخليـج، و“رئيس الباراغـاي

في الفلبني، و“رئيـس البانشـايات” )Sarpanch( في الهنـد، و“شـيخ القريـة” 

أو “الرئيـس التقليـدي” )Traditional Chief( في عـدد مـن الـدول الإفريقيـة، 

و“العمـدة” )Alcalde( في أمريـكا اللاتينيـة. وهـذا التعـدد في التسـميات مـع 

التشـابه الجوهـري في الوظيفـة يؤكـد أن نموذج العمـدة )المختـار( الاجتماعي 

ليـس ظاهـرة محليـة معزولـة، بـل صيغة إنسـانية متكـررة عرب الثقافـات لحاجة 

واحـدة، هـي حاجـة المجتمعـات الصغيرة إلى قيـادة حـاضرة وموثوقـة وقريبة 

مـن النـاس، وهـو ما يجعـل هـذا النمـوذج قابلاً للحـوار مـع كل تجربـة وطنية 

مشـاركة في هـذا المؤتمـر مهام اختلفـت لغتهـا أو ثقافتها.

امتداد: من التسمية المشتركة إلى التقنين القانوني والموازنة الرسمية

نوّهـت هـذه الورقـة سـابقاً إلى أن دور العمـدة الاجتماعـي يحمـل أسامء 

مختلفـة حـول العـالم، لكنهـا لم تسـتوفِ حتـى الآن درسـاً مهامً مـن تجـارب 

بعـض الـدول التـي انتقلـت بهـذا الـدور مـن عـرف اجتماعـي غير رسـمي إلى 

مركـز قانـوني معرتف بـه بموازنـة وصلاحيـات محـددة. ومـن الأمثلـة اللافتـة 

في هـذا السـياق التعديـل الدسـتوري الهنـدي لعـام 1992 الـذي منـح نظـام 

البنشـايات )Panchayati Raj( وضعـاً دسـتورياً رسـمياً كمسـتوى ثالـث مـن 

الحكـم المحلي إلى جانـب الحكومتني المركزيـة والولائيـة، وكذلـك قانـون 

وموازنـات  صلاحيـات  حـدد  الـذي   1991 لعـام  الفلبينـي  المحلي  الحكـم 

واضحـة لمجالـس الباراغاي. وأقترح أن تسـتفيد الـدول العربية عمومـاً والعراق 

خصوصـاً مـن درس هذيـن النموذجين، لا بنسـخهما حرفياً لأن لكل بلد سـياقه 

الإداري الخـاص، بـل باسـتخلاص المبـدأ العام منهام: أن الاعرتاف القانوني 

الرسـمي بـدور العمـدة )المختـار( وشـيخ العشيرة، مقرونـاً بموازنـة تشـغيلية 

متواضعـة وصلاحيـات واضحـة الحـدود، من شـأنه أن يخفف اعتامد النموذج 
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على التمويـل الشـخصي البحـت الـذي أشـارت إليـه هـذه الورقـة كأحـد أهم 

حـدوده، وأن يحـوّل هـذا الـدور مـن اجتهاد فـردي متـوارث عائلياً إلى مؤسسـة 

محليـة مسـتقرة تصمـد أمـام تغيرّ الأشـخاص القائمني عليها.

امتداد آخر: السوابق التشريعية العراقية والتعديل الجاري لقانون المخاتير

ولا يقترص الاعتراف القانوني الرسـمي بدور العمـدة )المختار( على تجارب 

الهنـد والفلبني وحدها، بل للعراق نفسـه سـابقة تشريعية في هذا الباب تسـتحق 

الإشـارة، إذ نظـّم نظـام المختاريـن رقـم 1 لسـنة 1999 شروط اختيـار المختار 

وواجباتـه ومكافأتـه الشـهرية، قبـل أن يحـل محلـه لاحقـاً قانـون المخاتير رقم 

13 لسـنة 2011، وكلا التشريعني حرص دور المختـار في مهـام أمنيـة وإدارية 

بحتة، كتسـجيل الولادات والوفيات ومسـك سـجلات السـكان، دون أن يعترف 

بالبعـد التنمـوي والوسـاطي الـذي يمارسـه المختـار ميدانيـاً، وهـو بالضبـط ما 

تسـعى هذه الورقـة إلى توثيقـه وتأطيره.

وتـزداد أهميـة هذا الطـرح راهنيةً مع المسـار التشريعي في العـراق؛ فقد أنهى 

مجلـس النـواب في 9 آب/أغسـطس 2026 القـراءة الأولى لمقرتح التعديـل 

الثـاني لقانـون المختاريـن رقـم 13 لسـنة 2011. ولا تعتمـد هـذه الورقـة على 

تفاصيـل إضافيـة عن مـواد المقترح أو على نتائج مسـتقبلية لمراحلـه التشريعية 

مـا لم تكـن مثبتـة في نصه الرسـمي المحدث. وتسـتفيد من هذا المسـار بوصفه 

مـؤشراً إلى وجـود نقـاش مؤسيس حول تطويـر الإطـار القانوني لـدور المختار 

وحقوقه ومسـؤولياته. 

ثالثاً: مقترح ميثاق الفاضلية للعمدة الاجتماعي

أقرتح على هـذا المؤتمر الموقر تبنـي وثيقة مبادئ مختصرة، أسـميها “ميثاق 

الفاضليـة للعمـدة الاجتماعـي”، تتضمـن التزامـات طوعيـة بسـيطة يمكن لأي 
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قائـد محلي مشـارك مـن أي دولـة أن يتبناها فـوراً: الاسـتماع الـدوري المفتوح 

توزيـع  المعلنـة في  العدالـة  أو تمييـز؛  اسـتثناء  دون  المجتمـع  أفـراد  لجميـع 

فـرص التنميـة؛ توثيـق دوري بسـيط لجهود الوسـاطة وحـل النزاعـات؛ ربط أي 

مرشوع اقتصـادي شـخصي بتشـغيل وتدريب أبنـاء المجتمع المحلي؛ التعاون 

أمـن المنطقـة  الرسـمية في حفـظ  الأمنيـة  المؤسيس المسـتمر مـع الأجهـزة 

واسـتقرارها، انطلاقـاً مـن قناعة أن أمن المجتمع المحلي مسـؤولية مشرتكة بين 

الدولـة والقيـادة المحليـة لا تتحقـق بأحدهام منفـرداً، وأن غيـاب هـذا التعاون 

يرتك المنطقـة عرضـة للانفلات الأمنـي مهما بلغت جهود الاسـتماع والوسـاطة 

المجتمعيـة وحدهـا؛ والحيـاد التام تجاه الانتامءات الدينية والمذهبيـة والقومية 

والسياسـية في كل قـرار وخدمـة. وإذا وجـد هـذا المقرتح تفاعلاً مـن الحضور 

الكريـم، فإننـي على اسـتعداد تـام لأن تحمل قرية الفاضلية اسـم هـذا الميثاق، 

وأن تكـون نقطـة انطلاق لشـبكة تواصـل دولية بين القيـادات المحليـة التقليدية 

المشـاركة في هـذا المؤتمر، تتبـادل عبرها الخربات والأدوات بغـض النظر عن 

اختلاف الـدول واللغات والتسـميات.

الركائـز  العمليـة، عـن  الناحيـة  تنفصـل هـذه المسـؤولية الأمنيـة، مـن  ولا 

الخمـس التـي يقـوم عليهـا هـذا النمـوذج: فالاسـتماع المجتمعـي والوسـاطة 

والتمكني الاقتصـادي وقيـاس الأثـر جميعهـا إجـراءات تفترض حـداً أدنى من 

الاسـتقرار الأمنـي لتامرسَ أصلاً، وهو اسـتقرار لا يسـتطيع العمـدة )المختار( 

وحـده أن يضمنـه بمعـزل عـن الأجهـزة الأمنيـة الرسـمية للدولـة. وقـد سـبقت 

الإشـارة في هـذه الورقـة إلى أن التشريـع العراقـي الناظـم لعمل المختـار )نظام 

رقـم 1 لسـنة 1999، وقانـون المخاتير رقم 13 لسـنة 2011( يحصر دوره أصلاً 

في مهـام أمنيـة وإداريـة محـددة، وهـو مـا يجعـل التعـاون مـع الأجهـزة الأمنية 

التزامـاً قانونيـاً قائمـاً بالفعـل قبـل أن يكـون التزامـاً أخلاقيـاً تطوعياً. ومـن واقع 

تجربـة الفاضليـة، فـإن غياب هـذا التعـاون، سـواء بالتقصير أو بالرتدد، لا يترك 
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فراغـاً محايـداً، بـل يرتك المنطقـة عرضـة لانفلات أمنـي فعلي؛ ذلـك أن ثقـة 

الأهـالي بقائدهـم المحلي ترتبـط ارتباطـاً مبـاشراً بقدرتـه على أن يكـون حلقة 

وصـل موثوقـة بين مجتمعـه والدولة في الملـف الأمني تحديـداً، لا في الملفين 

والتنمـوي وحدهما. الخدمـي 

البعد الثاني عشر: الوقاية من الاستقطاب الرقمي كامتداد للوساطة التقليدية

تنـاول هـذا البحـث التنميـة الرقميـة بوصفهـا أداة توثيـق، تسـجل جلسـات 

الصلـح وتصيـغ التقاريـر وتترجـم التجربـة إلى العـالم، لكـن هنـاك وجهـاً آخر 

للفضـاء الرقمـي لم يطُـرح بعـد، وهـو أنه أصبـح مسرحـاً موازياً يمكن أن تنشـأ 

فيـه بـذور النزاع وتتسـارع فيـه قبل أن تصـل أصلاً إلى الحيز التنمـوي المفتوح 

أو جلسـة الاسـتماع التقليدية. فمنشـور واحد مثير للانقسـام قد يصل إلى مئات 

العائلات خلال دقائـق، بسرعـة تفـوق قـدرة العمـدة )المختـار( على الرصـد 

اليومـي المعتـاد الـذي وصفته الركيـزة الأولى من هـذا النموذج. وتـزداد خطورة 

هـذا المرسح المـوازي أن خوارزميات هـذه المنصات غالباً مـا تعرض على كل 

مسـتخدم المحتوى الأقرب إلى ميوله السـابقة فحسـب، فيتفتـت الرأي الجمعي 

داخـل القريـة الواحـدة إلى دوائـر متوازيـة لا يـرى كل طـرف فيهـا إلا مـا يؤكـد 

قناعتـه، بمـا يجعـل اكتشـاف نقـاش متصاعـد في إحـدى هـذه الدوائـر أصعب 

على العمـدة )المختـار( من رصـد خلاف علنـي في الحيـز المـكاني المفتوح.

وأقرتح هنـا أن تضُاف إلى النموذج طبقة وقائية رقميـة موازية للطبقة المكانية 

التـي وصفهـا البعـد الخامـس، تقـوم على ثلاثـة مبـادئ. أولاً، إعلان قواعـد 

مجتمعيـة صريحـة تحض على تجنب المحتوى المثير للفتنة أو الانقسـام على 

منصـات التواصـل المحليـة، وهو ما مارسـته بالفعل مـن خلال بيانـات الوحدة 

المجتمعيـة الموجهـة لأهـل القريـة. ثانيـاً، وجـود قناة رقميـة معروفـة للجميع، 

كمجموعـة تواصـل أو صفحـة قروية، يشرف عليهـا القائد المحلي نفسـه أو من 



168

العمدة )المختار( الاجتماعي

يفوضـه، بحيـث تكـون نقطـة الرصـد المبكـر الرقمـي المقابلـة للرصـد المبكر 

الميـداني. ثالثـاً، معالجـة أي خلاف ينشـأ رقميـاً بالانتقـال السريـع إلى القنـاة 

التقليديـة، الاسـتماع ثم الوسـاطة، بدل تـرك النقاش يتصاعد علنـاً على المنصة، 

ذلـك أن النقـاش العلنـي الرقمي يصعّب على أي طرف التراجـع لاحقاً بخلاف 

الخلاف الـذي يحُتوى في جلسـة مغلقة.

ويمكـن قيـاس هـذا البُعد عبر مؤشرين بسـيطين ينسـجمان مع منطـق الركيزة 

الرابعـة: عـدد المنشـورات أو الخلافات الرقمية التي أحُيلت إلى وسـاطة تقليدية 

قبـل تفاقمهـا، والزمـن الفاصـل بني ظهـور أول إشـارة توتـر رقمـي والتدخـل 

المبـاشر مـن القائد المحلي. وبهذا يكتمـل الدور الوقـائي للعمـدة )المختار(، 

الموصـوف في البعـد الثاني من هـذه الورقة، ليشـمل الفضاء الرقمـي لا الفضاء 

الميـداني وحـده، خصوصاً في قرية متنوعـة كالفاضلية حيث قـد يتحول الجدل 

الرقمـي العابـر بسرعـة إلى قـراءة يفهمها أحد المكونـات على أنها اسـتهداف له 

. بعينه

البعد الثالث عشر: الشراكة المؤسسية مع القادة الدينيين والروحيين

تناولـت هـذه الورقـة سـهل نينـوى بوصفـه عالمـاً مصغراً مـن التنـوع الديني 

والقومـي، ووصفـت حيـاد العمـدة )المختـار( تجـاه هذا التنـوع، لكنهـا اكتفت 

بوصف هذا الحياد موقفاً شـخصياً للقائد المحلي دون أن تطرح شـكلاً مؤسسـياً 

للشراكـة مـع مـن يمثـل هـذا التنـوع دينيـاً: الكهنـة ورجـال الديـن المسـيحيين 

بطوائفهـم، ورجـال الديـن الايزيديني، وأئمـة المسـاجد ورجـال ديـن الشـبك 

والتركامن والكاكائيني. وأرى أن نجاح نموذج العمـدة الاجتماعي في الفاضلية 

لم يقـم فقـط على حيـاد شـخصي، بـل على قنـاة تواصـل غير مؤسسـية لكنها 

منتظمـة مـع هـؤلاء القـادة الروحيني، إذ يحمـل كل منهم سـلطة معنويـة داخل 

مكونـه لا يملكهـا العمدة نفسـه مهام بلغت ثقة النـاس به. وأقترح هنـا الانتقال 
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بهـذه القنـاة مـن طابعها العرضي إلى صيغة أقرب إلى التنسـيق، عرب لقاء دوري، 

فصلي مثلاً، يجمع العمـدة بممثلي المكونـات الدينيـة في القريـة والناحية، لا 

لبحـث الشـؤون العقدية بـل لتبـادل الملاحظات حول أي توتر ناشـئ ولتنسـيق 

الرسـائل المجتمعية المشرتكة في المناسـبات الدينية لكل طرف. وهذا التنسيق، 

أن وثـق ولـو ببسـاطة، يحـول شـبكة الثقة بني العمدة ورجـال الدين مـن رصيد 

شـخصي متراكـم بالمصادفـة إلى بنيـة شراكـة قابلـة للاسـتمرار حتـى بعـد تغير 

الاشـخاص في هـذه المواقـع، وهـو مـا يعالج جزئيـاً اشـكالية الاعتامد الفردي 

التـي اشـارت اليها هذه الورقة سـابقاً، اذ ينقـل جزءاً من رأس المـال الاجتماعي 

من شـخص العمـدة إلى شـبكة من العلاقات المؤسسـية الاوسـع.

البعد الرابع عشر: من الوساطة الموازية غير المرئية إلى تمثيل مؤسسي للمرأة 

والشباب

تطرقّـت هذه الورقة في البعد السـادس إلى دور نسـاء العائلات المتنازعة في 

التمهيـد لجلسـات الصلـح، ووصفـت هذا الـدور بأنه طبقـة موازية غير موثقة. 

وأرى أن هـذا الوصـف، وإن كان دقيقـاً في رصـد الواقـع الحـالي، يسـتحق أن 

يقرتن بتوصيـة عمليـة تتجاوز مجـرد التوثيق الأكاديمـي لهذا الـدور إلى تمكينه 

مؤسسـياً دون إفقـاده طابعـه غير الرسـمي الذي يشـكل جـزءاً من قوتـه. وأقترح 

هنـا صيغـة مجلـس استشـاري غير رسـمي، لا يحـل محـل جلسـة الصلـح 

العشـائري التقليديـة بـل يسـبقها ويغذيهـا، يضـم عـدداً من نسـاء القريـة ذوات 

الحضـور المجتمعـي المعترب، يلتقني مـع العمـدة دوريـاً لعـرض ملاحظاتهن 

حـول احتياجـات العائلات وبـوادر التوتـر التـي تصلهـن قبـل أن تصـل إلى 

الرجـال غالبـاً. وبالمثـل، أقرتح مجلسـاً استشـارياً موازيـاً مـن شـباب القريـة، 

ينبثـق عن سـجل المهـارات المقترح في الركيـزة الثالثة، لا ليكون واجهة شـكلية 

بـل ليشـارك في اقرتاح أولويـات المشـاريع الخدميـة وتوزيـع فـرص العمـل، 
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بحيـث ينتقـل الشـباب مـن موقـع المسـتفيد السـلبي مـن قـرارات العمـدة إلى 

موقـع المشـارك في صياغتهـا. وهـذان المجلسـان، إن اعتمدا، يحـولان نموذج 

العمـدة الاجتماعـي مـن قيـادة فردية تسـتمع للجميع إلى قيادة تشـاركية تسـتمع 

عرب قنـوات ممأسسـة، دون أن تفقـد القريـة طابعهـا الاجتماعي المبـاشر الذي 

يميـز هـذا النمـوذج عـن الإدارة البيروقراطية الرسـمية.

وهـذان المجلسـان الاستشـاريان يجـدان أصلهما في قولـه تعـالى: “وَأمَْرهُُمْ 

شُـورَىٰ بيَْنَهُـمْ” )الشـورى: 38(، فالشـورى هنا وصف لصفـة المؤمنين لا مجرد 

أداة إداريـة اختياريـة، وهـو ما يمنح مأسسـة الاستشـارة مع النسـاء والشـباب في 

هـذا النمـوذج أصلاً شرعياً وليـس فقط منطقـاً تنمويـاً معاصراً.

البعد الخامس عشر: لوحة قياس موحدة للسلام المجتمعي

اقترحـت هـذه الورقـة عرب ركائزهـا وابعادهـا المختلفـة مجموعـة متفرقـة 

الـذاتي مقارنـة  التمويـل  النزاعـات المحلولـة، ونسـبة  مـن المـؤشرات: عـدد 

بالجماعـي، ومتوسـط زمـن الاسـتجابة في الحيـز التنمـوي المفتـوح، ونسـبة 

الزيجـات والمشـاريع العابـرة للمكونـات، وزمـن التدخـل في التوتـر الرقمـي. 

وأرى أن هـذه المـؤشرات، رغـم قيمتها الفرديـة، تبقى منتشرة عبر النص بشـكل 

يصعـب معـه على قائد محلي آخـر أن يتبناها دفعـة واحـدة كأداة عملية. وأقترح 

هنـا تجميعهـا في لوحـة قيـاس سـنوية موحـدة، بسـيطة الشـكل، يمكـن لأي 

عمـدة أو شـيخ عشيرة أن يملأهـا بنفسـه دون خربة احصائية متخصصـة، تضم 

خمسـة محاور رئيسـة تقابـل الركائز الخمس للنموذج: عدد جلسـات الاسـتماع 

المجتمعـي المنعقـدة، وعـدد جلسـات الوسـاطة ونسـبة نجاحهـا في حلـول 

دائمـة، وعـدد فـرص العمـل الموزعـة ونسـبة توزيعهـا بني مختلـف العائلات 

والمكونـات، ونسـبة التمويـل الـذاتي للقائد المحلي مقابل التمويـل الجماعي 

والحكومـي، وعـدد التوتـرات المحليـة والرقميـة التـي احتويـت قبـل تفاقمها. 
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وتحويـل هـذه اللوحة إلى نمـوذج ورقي أو رقمي بسـيط، يعبأ في نهاية كل سـنة 

ويقـارن بالسـنوات السـابقة، مـن شـأنه أن يمنـح هـذا النمـوذج، الـذي وصفتـه 

الورقـة بالتنميـة الصامتـة، اول اداة قيـاس موحـدة تخرجـه تدريجيـاً مـن صمتـه 

الاحصـائي دون أن تثقـل كاهـل القائـد المحلي بأعبـاء تقنيـة لا طاقـة لـه بها.

البعد الســادس عشر: من الشورى الفردية العابرة إلى مجلس شيوخ ووجهاء 

دائم

اعتمـد نمـوذج العمدة )المختـار( الاجتماعي في الفاضلية، كام وصفته هذه 

الورقـة، على حضور شـخصي يومي للقائد المحلي واسـتماع مبـاشر لكل عائلة 

على حدة. غير أن التجربة الميدانية المسـتمرة كشـفت أن هـذا الحضور الفردي، 

مهام بلغـت كفاءته، يحتـاج إلى طبقة مؤسسـية تسـنده وتوزع معه عـبء القرار 

والمتابعـة، فبـادرت إلى تشـكيل لجنـة دائمـة مـن شـيوخ ووجهاء القريـة، يمثل 

كل عشيرة مـن عشـائرها شـيخها أو كبيرهـا، بحيـث لا يبقـى التمثيـل مقترصاً 

على حضـور العمـدة وحـده بل يمتـد إلى مـن يحظى بثقـة كل مكون عشـائري 

القريـة  بشـكل دوري لمناقشـة شـؤون  اللجنـة معـي  داخليـاً. وتجتمـع هـذه 

والتشـاور في مشـاريعها ومشـكلاتها، ويجمعنـا إلى جانـب هـذه الاجتماعـات 

قنـاة تواصـل رقمـي خاصـة تحمـل اسـم “العمـدة )المختـار( وشـيوخ ووجهاء 

قريـة الفاضليـة”، تتيح تبـادل المسـتجدات والتنسـيق السريع بني الاجتماعات 

نفسـها. الدورية 

وأرى في هـذا التحـول من الاستشـارة الفرديـة العابرة إلى مجلـس دائم منظم 

تطبيقـاً ميدانيـاً مبـاشراً لمفهـوم الحوكمـة متعـددة المراكـز الـذي أشـارت اليـه 

هـذه الورقـة سـابقاً عنـد الحديـث عـن عمـل إلينـور وفينسـنت أوسرتوم، لكن 

على مسـتوى داخلي هذه المـرة: فبـدل أن يبقى العمـدة )المختار( مركـز القرار 

الوحيـد في القريـة، يتـوزع جـزء مـن الحضـور والمتابعـة على مراكـز فرعيـة 
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متعـددة، هي شـيوخ العشـائر انفسـهم، تعمل بالتنسـيق معه لا بديلاً عنه. وهذا 

التوزيـع، في تقديـري، يخفـف تدريجيـاً مـن هشاشـة الاعتامد على شـخص 

واحـد، ويحـول رأس المـال الاجتماعـي المـوروث الـذي وصفتـه هـذه الورقة 

مـن رصيد شـخصي بحت إلى شـبكة موزعـة من الثقـة تصعب زعزعتهـا بغياب 

طـرف واحـد فيها.

البعد الســابع عشر: كشــافة الفاضلية — التمكين الشبابي عبر لجنة دائمة لا 

عبر استشارة عابرة

اقترحـت هـذه الورقة، في البعد الرابع عشر، فكرة مجلس استشـاري للشـباب 

ينبثـق عن سـجل المهـارات المقترح في الركيـزة الثالثـة. وقد تجـاوزت التجربة 

الميدانيـة هـذا الاقرتاح النظـري بتأسـيس لجنة دائمة من شـباب القريـة أطلقت 

عليهـا اسـم “كشـافة الفاضليـة”، ضمـت في تشـكيلها الأول نحو مئة شـاب من 

أبنـاء القريـة، لا لتكون مجرد جهة استشـارية تسُـتدعى عند الحاجـة، بل لتصبح 

إطاراً تنظيمياً مسـتمراً غايته الأسـاس أن أشـارك هؤلاء الشـباب الـرأي وأن أطوّر 

قدراتهـم عمليـاً، عرب إشراكهـم في مجـالات عديـدة مـن العمـل المجتمعـي، 

وجعـل حضورهـم جـزءاً مـن نسـيج المناسـبات القروية كافـة، من الأفـراح إلى 

المآتـم إلى اعامل الخير والتطـوع، بحيـث يرافقوننـي في كل مناسـبة كربى 

تمـر بهـا القريـة برصف النظر عـن طبيعتهـا. وهـذا العدد نفسـه، مئة شـاب من 

قريـة واحـدة، يعكس بحـد ذاته حجـم الطاقة الشـبابية الكامنـة في المجتمعات 

الريفيـة الصغيرة حني تتوفر لهـا قنـاة تنظيمية جادة تسـتوعبها.

وتلتقـي هـذه التجربـة مـع مـا تطرحـه أدبيـات التنميـة الشـبابية الايجابية من 

فكـرة مركزيـة، مفادهـا أن الشـباب لا يبُنـى فيهـم الانتامء والقيـادة بالخطـاب 

النظـري وحـده، بـل بإشراكهم الفعلي في مسـؤوليات حقيقية داخـل مجتمعهم 

منـذ سـن مبكـرة، وهـو المنطق ذاتـه الذي تقـوم عليه الحركـة الكشـفية العالمية 
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منـذ تأسيسـها في مطلـع القـرن العشريـن، مـن غـرس روح الخدمـة والانضباط 

والمسـؤولية الجماعيـة عرب التجربـة العمليـة لا التلقني وحـده. ومـا تضيفـه 

تجربـة كشـافة الفاضليـة على هـذا الاطـار العالمي هـو ربطها المباشر بالسـياق 

العشـائري والاجتماعـي المحلي، اذ لا تقتصر مهمـة هذه اللجنة على الانشـطة 

الكشـفية التقليديـة، بـل تمتـد إلى حضـور الشـباب في مجالس العـزاء والافراح 

وحملات العمـل الخيري والتطوعـي، وهو مـا يمنحهـم دوراً اجتماعيـاً مبكراً 

يهيئهـم تدريجيـاً، دون أن يعُلـن ذلـك صراحـة، ليكونـوا امتـداداً طبيعيـاً لطبقـة 

الشـيوخ والوجهـاء نفسـها حني يحين وقتهـم، فتتحول كشـافة الفاضليـة بذلك 

إلى أحـد أدوات بروتوكـول التعاقـب القيـادي الذي اقترحتـه هذه الورقة سـابقاً، 

لا بوصفهـا تدريبـاً منفصلاً عنه.

البعد الثامن عشر: التوثيق التاريخي المحلي بوصفه فعلاً تنموياً بحد ذاته

العمل  تواجه  إشكالية  بوصفها  الصامتة”  “التنمية  سابقاً  الورقة  هذه  أضافت 

التنموي المحلي غير الموثق، واقترحت التنمية الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي 

الذي  ذاته  الفاضلية”  “تاريخ  كتاب  تجربة  إلى  استناداً  اليوم،  وأرى  لها.  ترياقاً 

استقت منه هذه الورقة كثيراً من شواهدها، أن فعل التوثيق التاريخي المحلي لا 

يقتصر على كونه أداة مساندة للتنمية البشرية، بل هو في ذاته فعل تنموي أصيل، 

يقع في صميم المجالين النفسي والاجتماعي اللذين تحدثت عنهما هذه الورقة 

ضمن مجالاتها الثمانية. فحين يكتب أحد أبناء القرية تاريخها، أسماء مخاتيرها 

عبر العهود، وأسماء وديان جبلها، وقصص تكافل أهلها، فإنه لا يوثقّ ماضياً منتهياً 

فحسب، بل يمنح الأجيال الحالية والقادمة إحساساً بالانتماء والكرامة يصعب أن 

مع  مباشرة  يلتقي  ما  وهو  المادية،  قيمته  بلغت  مهما  أي مشروع خدمي  يمنحه 

جوهر مفهوم التنمية البشرية عند أمارتيا سن بوصفها توسيعاً لقدرة الإنسان على 

أن يعيش حياة يراها هو جديرة بأن تعُاش، وجزء أصيل من هذه الجدارة أن يعرف 



174

العمدة )المختار( الاجتماعي

الإنسان من أين أتى. وأقترح أن يكون تشجيع كل قائد محلي أو أحد أبناء مجتمعه 

على توثيق تاريخ قريته أو عشيرته توصية عملية مستقلة تضُاف إلى توصيات هذه 

الورقة، بوصفها استثماراً تنموياً منخفض الكلفة وعميق الأثر في آن واحد.

 Track( البعد التاســع عشر: العمدة الاجتماعي ودبلوماســية المسار الثاني

)Two Diplomacy

تكشــف تجربــة الوســاطة العشــائرية في الفاضليــة عــن قرابــة نظريــة 

لم تتناولهــا هــذه الورقــة بعــد، مــع حقــل العلاقــات الدوليــة المعــروف 

بـ“دبلوماســية المســار الثــاني” )Track Two Diplomacy(، الــذي صاغــه 

الدبلومــاسي الأمريــي جوزيــف مونتفيــل عــام 1981 ليصــف جهــود 

الوســاطة غــر الرســمية التــي يقــوم بهــا أفــراد أو جهــات مــن خارج مؤسســات 

الدولــة الرســمية )المســار الأول(، بهــدف تمهيــد الأرض لحلــول رســمية لاحقة 

أو احتــواء نــزاع لا تصلــه يــد الدبلوماســية الرســمية بالسرعــة الكافيــة. وموقــع 

ــة دون  ــات المتنازع ــن المكون ــس ب ــة، الجال ــار( في الفاضلي ــدة )المخت العم

تفويــض حكومــي رســمي لكــن بثقــة مجتمعيــة متراكمــة، هــو تجســيد مصغــر 

لهــذا المفهــوم عــى المســتوى المحــي بــدل المســتوى الــدولي الــذي صيــغ 

لــه أصــاً. فكــا تســعى دبلوماســية المســار الثــاني إلى فتــح قنــوات تواصــل 

غــر رســمية بــن أطــراف نــزاع دولي قبــل أن تتجــرأ الحكومــات عــى الجلوس 

معــاً علنــاً، يفتــح العمــدة )المختــار( قنــاة تواصــل غــر رســمية بــن عائــات 

أو مكونــات متنازعــة قبــل أن تتدخــل الجهــات الحكوميــة رســمياً، وغالبــاً مــا 

ــتدعي  ــي تس ــة الت ــاف إلى الدرج ــد الخ ــر تصعي ــل المبك ــذا التدخ ــع ه يمن

ــار(  ــدة )المخت ــح دور العم ــط يمن ــذا الرب ــاً. وأرى أن ه ــمياً أص ــاً رس تدخ

مكانــة أوســع في أدبيــات فــض النزاعــات، بوصفــه فاعل مســار ثــانٍ محليــاً، لا 

مجــرد وســيط عشــائري تقليــدي معــزول عــن الأدبيــات الدوليــة لبنــاء الســام.
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Community Resil� )البعـ�د الثاني والعشرون: صمود المجتمع المحـ )يل

)ience

يمنـح لقـب “قرية الصمـود والتحـدي” الذي اكتسـبته الفاضلية بعـد أحداث 

2014، بحسـب مـا وثقّـه الملحـق التاريخـي لهـذه الورقـة، مدخلاً مبـاشراً 

النفسـية المجتمعيـة، هـو  والصحـة  التنميـة  أدبيـات  متنـامٍ في  بحثـي  لحقـل 

صمـود المجتمـع المحلي )Community Resilience(، أي قـدرة المجتمـع 

على امتصـاص الصدمـات الكربى، كالنـزاع المسـلح أو النـزوح أو الكوارث، 

والتعـافي منهـا بأقـل ضرر ممكـن على نسـيجه الاجتماعـي ووظائفـه اليوميـة. 

وتحـدد أدبيـات هـذا الحقـل عـدة مقومـات لصمـود المجتمعـات، مـن أبرزها 

كثافـة الشـبكات الاجتماعيـة المحليـة، ووجـود قيـادة محليـة موثوقـة وسريعـة 

الاسـتجابة، وتوفـر آليـات محلية لحـل النزاعات الناشـئة عن الشـح الاقتصادي 

بعـد الأزمـة. وتجمـع تجربـة الفاضليـة هـذه المقومـات الثلاثـة معـاً بوضـوح: 

شـبكة العائلات المتشـابكة، وحضـور العمـدة )المختـار( اليومـي، وجلسـات 

الصلـح التـي احتـوت خلافـات مـا بعـد النـزوح. وأقرتح أن يضُـاف مـؤشر 

التـي اسـتقرت دون نـزاع مقارنـة  العائـدة  الصمـود المجتمعـي، كعـدد الأسر 

بإجاملي العائديـن، إلى لوحـة القيـاس الموحـدة التـي اقترحتهـا هـذه الورقـة 

سـابقاً، بوصفـه امتـداداً طبيعيـاً لمنطـق القيـاس ذاته في سـياقات ما بعـد النزاع 

. تحديداً

البعد الثالث والعشرون: المؤسســات غير الرســمية والرسمية: تصنيف أدق 

لعلاقة العمدة بالدولة

تناولـت هـذه الورقـة سـابقاً، عنـد الحديث عـن الحوكمـة متعـددة المراكز عند 

إلينـور وفينسـنت أوسرتوم، فكـرة أن القيـادة المحليـة التقليديـة مركـز قـرار مـوازٍ 

 Informal( ”للدولـة لا بديـل عنهـا. وأرى أن حقـل “المؤسسـات غير الرسـمية
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وسـتيفن  هيلمكـه  غريتشـن  الأمريكيـان  الباحثـان  طـوّره  الـذي   )Institutions

ليفيتسكي يمنـح هـذه الفكـرة أداة تصنيفيـة أدق. فقـد ميّـز الباحثـان بني أربـع 

علاقـات ممكنـة بني المؤسسـة غير الرسـمية والمؤسسـة الرسـمية للدولـة: علاقة 

تكميليـة حين تسـد المؤسسـة غير الرسـمية فجـوة تتركها المؤسسـة الرسـمية دون 

أن تتعـارض معهـا؛ وعلاقة بديلة حين تحل المؤسسـة غير الرسـمية محل مؤسسـة 

رسـمية غائبـة أو ضعيفـة لتحقيـق الغايـة نفسـها؛ وعلاقـة متوافقـة حني تعمـل 

المؤسسـتان بمنطقني مختلفني دون احتـكاك؛ وعلاقـة متنافسـة حني تتصـادم 

قواعـد المؤسسـتين وتتنازعـان على السـلطة نفسـها. وحني أطبّق هـذا التصنيف 

على تجربـة الفاضليـة، أجـد أن عمـدة )مختـار( القريـة تجمـع في الواقـع بني 

النمطني الأول والثـاني بحسـب طبيعـة الملـف: فهـي علاقـة تكميلية حني تتابع 

تبليـط الشـوارع أو تسـجيل الأراضي لـدى وزارتي الصحـة والتربيـة، إذ لا تنافـس 

هـذه المتابعـة الجهـات الحكوميـة بل ترّسع وصـول خدماتها؛ وهـي علاقة أقرب 

إلى البديلـة في ملـف الوسـاطة العشـائري تحديـداً، حيـث تحل جلسـات الصلح 

المحليـة محـل مسـار قضـائي رسـمي بطـيء أو غائب عن كثير من القـرى. وهذا 

التمييـز مهـم عمليـاً لأنـه ينفـي عـن النمـوذج تهمـة قـد يوجههـا لـه بعـض صناع 

القـرار، وهـي أنـه يسـعى لمنافسـة سـلطة الدولـة أو الالتفـاف عليهـا، بينما تشير 

قـراءة هـذه الحالات إلى أن كثيراً مـن وظائفه الفعلية تكميليـة بطبيعتها، ولا تتحول 

إلى بديلـة إلا في الفجـوات التـي ترتك فيهـا المؤسسـات الرسـمية فراغـاً حقيقيـاً 

يحتـاج مـن يملأه بسرعة. ويسـند مرجـع “تاريـخ الفاضليـة” هذا التصنيـف بمثال 

تاريخـي دقيـق مـن العلاقـة التكميليـة: ففـي سـنة 1970 توجّـه وجهـاء الفاضلية 

وأهاليهـا بطلـب رسـمي إلى الجهـات الأمنيـة في ناحيـة بعشـيقة لتأسـيس مركـز 

شرطـة في القريـة، فاسـتجُيب الطلـب وافتتُـح أول مخفـر فيهـا، وهـو مـا يظُهر أن 

القيـادة المحليـة غير الرسـمية كانت هي المبادِرة إلى اسـتقدام المؤسسـة الرسـمية 

للدولـة وتسريـع وصولهـا إلى القريـة، لا بديلاً عنهـا ولا منازعـاً لها.
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)Local Turn( البعد الخامس والعشرون: المنعطف المحلي في بناء السلام

انتقـدت هـذه الورقـة ضمنيـاً، عنـد الحديـث عن بطء اسـتجابة المؤسسـات 

الكربى، النمـط العلاجي والمركزي السـائد في برامـج التنمية والسلام الدولية. 

ويمنـح حقـل “المنعطـف المحلي” )Local Turn( في أدبيـات بنـاء السلام، 

كام بلـوره الباحـث أوليفر ريتشـموند وآخرون، سـنداً نظريـاً مباشراً لهـذا النقد. 

فقـد نشـأ هـذا الاتجاه من نقـد أكاديمي واسـع لعقـود من مشـاريع بناء السلام 

التـي قادتهـا المنظامت الدوليـة والحكومـات “مـن فـوق” في مجتمعـات مـا 

بعـد النـزاع، ووجد أن هذه المشـاريع كثيراً ما فشـلت في ترسـيخ سلام مسـتدام 

لأنهـا اسـتوردت نمـاذج جاهـزة لم تـراعِ خصوصيـة المجتمـع المحلي، ودعـا 

بـدلاً مـن ذلـك إلى إعطاء الفاعلني المحليني، بمن فيهـم القيـادات التقليدية، 

دوراً مركزياً لا استشـارياً هامشـياً في تصميم السلام وصونـه. وتجربة الفاضلية، 

بمـا حققتـه مـن سلام مجتمعـي مسـتدام عرب أدوات محليـة بحتة كالاسـتماع 

والوسـاطة والتمكني الاقتصادي، دون انتظـار برنامج دولي أو حكومي شـامل، 

تقـدّم مثـالاً تطبيقيـاً دقيقـاً لما يدعـو إليه هـذا الحقل نظريـاً، وتضيف إليـه بعداً 

عمليـاً موثقـاً بالتفصيـل قلام تتوفر أمثلـة مماثلة لـه في الأدبيـات العربية.

البعد السابع والعشرون: الوقف الأهلي كآلية تمويل مؤسسية تحرر النموذج 

من الاعتماد الفردي

أشـارت هـذه الورقـة، في قراءتهـا النقديـة الذاتيـة لاحقـاً، إلى أن الاعتامد 

الكبير على التمويل الشـخصي للقائـد المحلي هـو أول حدود نمـوذج العمدة 

)المختـار( الاجتماعـي وأخطرهـا، واقترحـت في توصياتها إنشـاء صندوق دعم 

مجتمعـي يخفـف مـن هذا الاعتامد. غير أن الأدبيـات التنمويـة، الغربيـة منها 

والعربيـة، نـادراً مـا تلتفـت إلى أداة تمويليـة إسلامية أصيلـة سـبقت مفهـوم 

“الصنـدوق المجتمعـي” الحديـث بقـرون، وقـادرة على معالجـة هـذا الحـد 
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معالجـة أعمـق مـن مجـرد التربع الـدوري المتجـدد، وهـي مؤسسـة “الوقـف 

الأهلي والخيري”.

يقـوم الوقـف، كام اسـتقر في الفقـه الإسلامي، على تحبيـس أصـل مـن 

الأصـول، كالأرض أو الشـجر أو العقـار، عن التصرف بالبيـع أو الهبة أو الإرث، 

للتربع  الواقـف. وخلافـاً  وتسـبيل ريعـه بشـكل دائـم لغـرض محـدد يضعـه 

اللحظـي أو التمويـل الشـخصي المتكـرر الـذي يتوقـف بغيـاب صاحبـه، فـإن 

الوقف مؤسسـة قانونية وشرعية مسـتقلة عن شـخص واقفها منذ لحظة إنشـائها، 

فلا يـزول بوفاتـه ولا يتأثـر بانتقـال منصـب العمـدة )المختار( من شـخص إلى 

آخـر، بـل يسـتمر ريعـه جاريـاً مـا دام أصلـه قائماً، وهـذا بالضبـط ما يفتقـر إليه 

النمـوذج كام وصفتـه هـذه الورقة حتـى الآن.

وأقرتح هنـا أن يحُـوَّل جـزء من الأصـول التـي تدعم مشـاريع القريـة اليوم، 

كجـزء مـن مزرعـة الزيتـون أو قطعـة مـن الأملاك العقاريـة، إلى وقـف أهلي 

خيري مخصص تحديـداً لتمويل الركائـز الخمس لنموذج العمـدة الاجتماعي: 

جلسـات الاسـتماع والوسـاطة، وفرص التشـغيل الموسـمي، وصيانة المشـاريع 

الخدميـة القائمـة كالآبـار والمدرسـة. وبخلاف صنـدوق الدعـم المجتمعـي 

المقرتح سـابقاً، والـذي يبقى تمويلـه متغيراً بتغير حامس المتبرعني عاماً بعد 

عـام، فـإن ريـع الوقـف ثابـت ومتجـدد بطبيعتـه القانونيـة، ويحظـى في أغلـب 

الأنظمـة القانونيـة العربيـة بحمايـة تمنـع الترصف بأصلـه حتـى مـن الجهـات 

الرسـمية، وهـو مـا يمنحه اسـتقراراً لا يتوفر لأي شـكل آخر من أشـكال التمويل 

التـي طرحتهـا هـذه الورقة.

ويجـد هـذا الاقرتاح سـنداً شرعيـاً مبـاشراً في قوله تعـالى: ﴿لـَن تنََالـُوا البِِْرَّ 

ىٰ تنُفِقُـوا مِامَّ تحُِبُّونَ﴾ )آل عمـران: 92(، وهـي الآية التي ارتبطـت تاريخياً  حَتَـّ

بـأول وقف مسـجل في السيرة النبوية حني أوقف أبـو طلحة الأنصاري بسـتان 

“بيرحـاء” المحبَّـب إليـه ابتغـاء وجـه اللـه. كام يرتبـط الوقـف عمليـاً بمقرتح 
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“بروتوكـول التعاقـب القيـادي” الـذي طرحتـه هـذه الورقـة سـابقاً، إذ يمكـن أن 

ينُـاط بمنصـب “ناظـر الوقـف” أن يكـون مقترنـاً بمنصـب العمـدة )المختـار( 

نفسـه، فيضمـن هـذا الاقرتان انتقـال الإشراف على الوقـف مؤسسـياً مـع كل 

تعاقـب قيـادي، لا أن يبقـى عرضـة للتشـتت بني الورثـة كام يحـدث غالبـاً 

بالأملاك الشـخصية غير الموقوفة.

وأقرتح أن يضُـاف إلى “مـؤشر الاعتماد الفـردي” الذي اقترحته هـذه الورقة، 

محـور فرعـي جديد يقيس نسـبة الإنفاق الآتي من ريـع الوقف مقارنـة بالتمويل 

الشـخصي المبـاشر وتمويل الصنـدوق المجتمعي، بحيث يعكـس هذا المحور 

مـدى تقـدم أي تجربـة محليـة في الانتقـال مـن الاعتامد الفـردي البحـت إلى 

مؤسسـية تمويلية تصمد أمام تغير الأشـخاص. وأرى أن هذا البعد، وإن اسـتلُهم 

مـن تـراث فقهـي إسلامي عريق، يقـدّم إضافـة عمليـة ونـادرة لأدبيـات التنمية 

البشريـة المعـاصرة، التـي تناولت التمويـل المجتمعي غالباً مـن زاوية الصندوق 

الحديـث أو المنحـة الخارجيـة، دون أن تلتفـت بالقـدر الـكافي إلى مـا تختزنـه 

المؤسسـات الوقفيـة التقليديـة من قدرة على تحرير النامذج التنمويـة المحلية 

مـن هشاشـة الاعتامد على شـخص بعينه.

البعــد الثاني والثلاثون: القانون الأعظم للســام عند اتحاد الإيروكوا: ســند 

مقارن نادر لدور المرأة في الوساطة

اقترحـت هـذه الورقة في البعد الرابع عشر مجلسـاً استشـارياً من نسـاء القرية 

يسـبق جلسـة الصلح العشـائري الرسـمية ويغذيها، اسـتناداً إلى ملاحظة ميدانية 

عـن دور نسـاء العائلات المتنازعة في التمهيد لجلسـات الصلح. وتقـدّم تجربة 

اتحـاد الإيروكـوا )المعـروف أيضاً باسـم الهوديونوسـاوني(، وهـو تحالف قديم 

لخمـس ثـم سـت أمم من الشـعوب الأصليـة في شامل شرق أمريكا الشاملية، 

سـنداً مقارنـاً نادر الحضـور في الأدبيات العربيـة عن الحوكمـة التقليدية.
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فقـد نظـّم “القانـون الأعظـم للسلام” )Great Law of Peace(، وهو دسـتور 

شـفهي قديـم مورس قبل وصـول الأوروبيين وتوارثته الأجيال حتـى دُوِّن لاحقاً، 

دوراً مؤسسـياً رسـمياً لما يعُرف بـ“أمهات العشيرة” )Clan Mothers(: فهن من 

يرشّـحن ويعزلـن رؤسـاء الأمم المشـاركين في مجلـس الاتحاد، ويحملـن دوراً 

استشـارياً دائمـاً في شـؤون الجماعـة اليوميـة إلى جانب صلاحيـات رقابية على 

قـرارات كبرى.

وخلافـاً لمقرتح هـذه الورقة، الـذي مـا زال يصف الدور النسـائي بأنـه طبقة 

تمهيديـة موازيـة وغير موثقة، يكشـف نمـوذج الإيروكوا أن دمج المرأة مؤسسـياً 

في بنيـة القـرار المحلي التقليديـة ليـس ابتـكاراً معـاصراً مسـتورداً مـن أدبيـات 

النـوع الاجتماعـي الحديثة، بل ممارسـة توثقها إحدى أقـدم منظومات الحوكمة 

التشـاورية المعروفـة تاريخيـاً. ويمنـح هـذا السـند المقـارن مقرتح المجلـس 

الاستشـاري النسـائي في هـذه الورقـة عمقـاً تاريخياً وعابـراً للثقافـات، لا مجرد 

توصيـة إصلاحيـة معزولة عـن أي سـابقة عالمية.

 )Metis( البعد الثالث والثلاثون: نظرية جيمس سكوت في المعرفة المحلية

في مواجهة “الرؤية من فوق” للدولة

يطـرح عـالم السياسـة الأمريكي جيمـس سـكوت، في كتابـه المرجعـي “أن 

تـرى كالدولـة” )Seeing Like a State, 1998(، نقـداً عميقاً لمشـاريع التخطيط 

المركـزي الكربى التي تسـعى إلى “تبسـيط” المجتمعات المعقـدة لتصبح قابلة 

 ،)mētis( ”للقـراءة والإدارة مـن فوق، فتغفل عادة ما يسـميه سـكوت “الميتيـس

وهـي كلمـة إغريقية يسـتعيرها للإشـارة إلى المعرفـة العملية المحليـة المتراكمة 

بالتجربـة اليوميـة، والتـي لا تظهر في أي خريطـة أو إحصائية رسـمية لكنها تظل 

الأداة الأنجـع لحل مشـكلات السـياق المحدد.
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الورقـة، في نقدهـا المتكـرر لبـطء المؤسسـات الكربى  ومـا تصفـه هـذه 

واعتمادهـا الإحصائيـات المجـردة، يلتقـي مبـاشرة مع نقد سـكوت لما يسـميه 

فالعمـدة  التنمـوي.  التخطيـط  في   )High Modernism( الفائقـة”  “الحداثـة 

)المختـار( في الفاضليـة لا يديـر القريـة بجـداول بيانـات أو خرائط مجـردة، بل 

بمعرفـة ميتيسـية دقيقـة، مـن يعـرف من، ومـن يحتـاج مـاذا، وأي خلاف قديم 

قـد ينفجـر إن أهُمـل، وهـي معرفـة يسـتحيل تدوينهـا كاملـة في تقرير رسـمي، 

لكنهـا بالضبـط مـا يجعـل تدخلـه أسرع وأدق مـن أي برنامـج تنموي مسـتورد. 

ويمنـح هـذا الإطار سـنداً نظريـاً إضافياً لفكـرة “التنميـة الصامتة” التـي طرحتها 

هـذه الورقـة سـابقاً، إذ إن صمـت هـذه المعرفة عـن التوثيق الرسـمي ليس دليل 

ضعفهـا بـل هو، بحسـب سـكوت، سـمة ملازمـة لـكل معرفـة محليـة حقيقية.

البعد الرابع والثلاثون: الخروج والصوت والولاء عند ألبرت هيرشمان: لماذا 

يختار أهل الفاضلية الصوت لا الهجرة

يقـدّم الاقتصـادي الألماني الأمريكي ألبرت هيرشامن، في كتابه الكلاسـيكي 

إطـاراً   ،)1970  ,Exit, Voice, and Loyalty( والـولاء”  والصـوت  “الخـروج 

تحليليـاً لفهـم كيـف يسـتجيب أفـراد أي منظومـة، شركـة أو دولـة أو مجتمـع 

محلي، لتراجـع أدائهـا: فإمـا أن “يخرجـوا” منهـا )كالهجرة مـن القريـة أو عدم 

العـودة إليهـا(، أو “يرفعـوا صوتهـم” داخلها مطالبني بالإصلاح، وبينهما يقف 

“الـولاء” بوصفـه العامـل الـذي يرجّـح خيـار الصـوت على الخروج حني يثق 

الفـرد بـأن صوته سيُسـمع.

وتقـدّم تجربة الفاضلية ما بعد سـنوات النـزوح مثالاً دقيقاً على هذه الثلاثية: 

فحني عـادت العوائـل النازحـة لتجـد خلافـات الأراضي والممتلـكات قائمـة، 

كان أمامهـا خيـاران، الخـروج نهائيـاً بالهجـرة مـن القريـة أو الرحيـل عنهـا، أو 

الصـوت عرب اللجوء إلى جلسـات الصلـح والاسـتماع المجتمعي. ومـا يفسر، 
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في تقديـري، ترجيـح كفة الصوت على الخروج في الفاضلية هـو تحديداً وجود 

قنـاة “صـوت” موثوقة ومتاحـة يوميـاً، ممثلة بحضـور العمدة )المختـار( وحيّزه 

التنمـوي المفتـوح، بمـا يرفـع كلفة الصمـت أو الهجـرة الصامتـة ويخفض كلفة 

المطالبـة العلنيـة بالحـل. وهـذا الربط يمنـح ركيـزة “الاسـتماع المجتمعي” في 

هـذا النموذج تفسيراً اقتصادياً سياسـياً إضافيـاً يتجاوز البعـد الأخلاقي المجرد: 

فالاسـتماع الفعّـال ليـس فضيلـة قيادية فحسـب، بل آليـة عملية تخفّـض معدل 

“التصويـت بالأقـدام” عبر الهجرة مـن المجتمعـات الصغيرة.

As� )البعـ�د الخامـ�س والثلاثون: التنميـ�ة المبنية على الأصـ�ول المجتمعية) 

)set-Based Community Development

تنتقـد مدرسـة “التنميـة المبنيـة على الأصـول المجتمعيـة” )ABCD(، كام 

كتابهام  في  مكنايـت  وجـون  كريتزمـان  جـون  الأمريكيـان  الباحثـان  بلورهـا 

المرجعـي “بنـاء المجتمعات من الداخـل إلى الخارج” )1993(، النمط السـائد 

في برامـج التنميـة الـذي ينطلـق مـن “خريطة الاحتياجـات والعجـز”، أي حصر 

مـا تفتقـر إليـه المجتمعـات الفقيرة، ويقرتح بـدلاً منـه الانطلاق مـن “خريطة 

الأصـول”، أي حرص مـا يملكـه المجتمع فعلاً مـن مهـارات أفراده ومؤسسـاته 

المحليـة وشـبكاته الاجتماعيـة ومـوارده الطبيعيـة، بوصفهـا نقطـة البدايـة لأي 

مسـتدامة. تنمية 

ومـا يميـّز نمـوذج العمـدة )المختـار( الاجتماعـي كما وصفتـه هـذه الورقة، 

دون أن يسُـمّى بهـذا الاسـم، هـو أنـه يمـارس هـذا المنطـق الأصـولي عمليـاً 

لا الاحتياجـي: فهـو لا ينتظـر مانحـاً خارجيـاً يحـدد احتياجـات القريـة، بـل 

يعبّـئ الأصـول المتوفـرة فعلاً، مزرعـة الزيتـون، والعلاقـات العائليـة الممتدة، 

والرأسامل الاجتماعي الموروث، وسـجل مهارات الشـباب المقترح في الركيزة 

الثالثـة، بوصفهـا رافعـة تنمويـة أولى. ويمنـح هـذا الإطـار سـنداً نظريـاً إضافياً 
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لمقرتح “الوقـف الأهلي” ولوحـة “مـؤشر الاعتماد الفـردي” اللذيـن طرحتهما 

هـذه الورقـة سـابقاً، إذ يثبتـان أن الانتقـال مـن الاعتامد الفـردي إلى الاسـتدامة 

المؤسسـية لا يعنـي بالرضورة اسـتجلاب تمويـل خارجـي، بل تحويـل أصول 

القريـة القائمـة أصلاً إلى بنيـة تمويليـة ذاتية الاسـتدامة.

البعد الســادس والثلاثون: التجربة الأردنية في تقنين الصلح العشــائري عبر 

قانون منع الجرائم

أن الاعرتاف الإداري بمنصـب المختـار في  الورقـة سـابقاً  لاحظـت هـذه 

الحلـول  وأن  لا دسـتورياً،  بحتـاً  وظيفيـاً  اعترافـاً  الغالـب،  يظـل، في  العـراق 

القانونيـة المقارنـة، كالتجربتني الهنديـة والفلبينيـة، تبقـى بعيـدة السـياق عـن 

الحالـة العربيـة. وتقـدّم التجربـة الأردنيـة، القريبـة سـياقاً وثقافـة مـن الحالـة 

العراقيـة، نموذجـاً مقارنـاً أوثـق: فقـد منـح قانـون منـع الجرائـم الأردني رقم 7 

لسـنة 1954 الحـكام الإداريني صلاحيـات مرتبطـة بالتعامل مع آليـات الصلح 

العشـائري العـرفي، بمـا يجعـل هـذا القانـون سـنداً تشريعياً رسـمياً غير مباشر 

لممارسـات عرفيـة ظلـت لعقود خـارج أي نص قانـوني في بلـدان عربية أخرى، 

العراق. ومنهـا 

إجـراءات  لتغطيـة  أحيانـاً  اسـتخدامه  وتحديـداً  التقنني،  هـذا  أثـار  وقـد 

كـ“الجلـوة” العشـائرية )الإبعـاد المؤقـت لعائلة الجـاني عن منطقـة الحادث(، 

جـدلاً حقوقيـاً مسـتمراً في الأردن، إذ انتقدتـه مراكز حقوقية محليـة لكونه يمنح 

إجـراءً عرفيـاً جماعيـاً، قد يطـال أحياناً أفـراداً من عائلـة الجاني لا صلـة مباشرة 

لهـم بالفعـل، غطـاءً من سـلطة تنفيذيـة إداريـة لا قضائية. وتسـتفيد هـذه الورقة 

مـن هـذا المثـال، لا بوصفـه نموذجـاً مثاليـاً ينُسـخ حرفيـاً، بـل بوصفه شـاهداً 

على أن تقنني العـرف العشـائري خيـار تشريعـي ممكـن عربيـاً بالفعـل، مـع 

ضرورة أن يقرتن أي تقنني مماثـل لدور العمدة )المختـار( في العراق بضمانات 
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تحـول دون تحـول الصلـح الطوعـي إلى إجـراء قرسي يمـسّ حقـوق الأفـراد، 

وهـو تحذيـر منهجي يسـتحق أن يضُـاف إلى توصيات هـذه الورقة عند مناقشـة 

تقنني دور المختار مسـتقبلاً.

البعد الســابع والثلاثون: روبرت تشــامبرز و“وضع الأخير أولاً”: قلب هرم 

الخبرة التنموية

ينتقـد الباحـث البريطـاني روبرت تشـامبرز، في كتابه المؤثر “التنميـة الريفية: 

 ،)1983 ,Rural Development: Putting the Last First( ”ًوضـع الأخير أولا

الميـل الراسـخ في مؤسسـات التنميـة الدوليـة إلى معاملـة الفلاحني والقرويين 

الفقـراء بوصفهـم متلقني سـلبيين للمعرفـة الوافدة مـن “الخرباء”، بينما يملك 

هـؤلاء أنفسـهم معرفـة تفصيليـة دقيقـة بظروفهـم لا يملكهـا أي خبير خارجـي 

مهام بلغـت كفاءتـه الأكاديميـة، وهـو مـا دعـاه لاحقـاً إلى تطويـر منهجيـات 

“التقييـم الريفـي التشـاركي” التـي تضع القرويني في موقع الباحـث لا موضوع 

فقط. البحـث 

وتمثـل هـذه الورقة نفسـها، بوصفهـا إثنوغرافيـا ذاتيـة يكتبها عمـدة )مختار( 

قريـة بنفسـه لا باحـث أكاديمـي يزورهـا، تطبيقـاً متطرفـاً وغير مسـبوق لمنطق 

آخـرون  يجريهـا  دراسـة  الفاضليـة موضـوع  أهـل  يكـون  أن  فبـدل  تشـامبرز: 

عنهـم، يكتـب أحدهـم، وهو صاحـب المنصب المحلي نفسـه، تجربتهـم بلغته 

وأولوياتـه هـو، لا بلغـة الباحث الخارجي وأسـئلته المسـبقة. ويمنح هـذا الربط 

سـنداً منهجيـاً إضافيـاً لمـا أقرتّ به هـذه الورقة سـابقاً من ميزة الموقـع المزدوج 

للباحـث بوصفـه ممارسـاً وراصـداً في آن، إذ يحـوّل هـذا الموقـع، مـن منظـور 

تشـامبرز، مـن عيـب منهجـي يسـتدعي التبريـر إلى تطبيـق نـادر لمبـدأ “وضـع 

الأخير أولاً” في أعلى تجلياتـه، حني يصبـح “الأخير” هـو من يكتـب ويحلل 

لا مـن يكُتـب عنـه فقط.
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البعد الثامن والثلاثون: مؤشر التنمية البشرية المصغّر على مستوى القرية

المتحـدة  للأمـم  الرسـمي  البشريـة  التنميـة  مـؤشر  الورقـة  هـذه  اسـتعارت 

)HDI( خلفيـة عامـة لموقعهـا مـن المسـار الوطنـي العراقـي، لكنهـا لم تقرتح 

حتـى الآن أداة قيـاس مماثلـة على المسـتوى المحلي يسـتطيع أي عمـدة أو 

مختـار أن يحسـبها بنفسـه لقريتـه، دون انتظـار مسـح وزاري أو بيانـات دوليـة 

قـد لا تتوفـر أصلاً على مسـتوى القرية الواحـدة. وأقترح هنا سـد هـذه الفجوة 

بمـؤشر مصغّر أسـميه “مـؤشر التنميـة البشريـة المصغّر على مسـتوى القرية”، 

مبنـي بالكامـل مـن بيانات يملكهـا القائـد المحلي نفسـه أصلاً بحكـم حضوره 

اليومـي، لا مـن بيانـات تحتـاج جهـازاً إحصائياً مسـتقلاً.

ويتركّـب هـذا المـؤشر مـن أربعـة مـؤشرات فرعيـة بسـيطة قابلـة للحسـاب 

سـنوياً: نسـبة أطفـال القريـة الملتحقني فعليـاً بالمدرسـة مـن إجاملي أطفالها 

في سـن الدراسـة؛ متوسـط الزمـن الفاصل بني طرح مشـكلة ما وأول اسـتجابة 

فعليـة لهـا، وهـو المؤشر الـذي اقترحته هذه الورقة سـابقاً ضمـن البعد الخامس 

)الحيّـز التنمـوي المفتـوح(؛ عدد المشـاريع الاقتصادية المشرتكة بني عائلات 

مـن خلفيـات دينيـة أو قوميـة مختلفـة، وهـو مـا تقيسـه هـذه الورقـة أصلاً عبر 

“مـؤشر التداخـل العابر للمكونات” في البعد السـابع؛ ونسـبة الأسر المسـتفيدة 

مـن مشـاريع الطاقـة أو المياه التي ينفذهـا القائد المحلي أو يشـارك في تمويلها. 

وتطُبَّـع هـذه المـؤشرات الفرعيـة الأربعـة على مقيـاس موحـد مـن صفـر إلى 

واحـد، ثم يحُسـب متوسـطها البسـيط ليعطي رقامً مركّباً واحـداً قابلاً للمتابعة 

سـنة بعـد أخـرى، وللمقارنـة لاحقاً بني قـرى مختلفة تتبنـى النموذج نفسـه.

وتكمـن قيمـة هـذا المـؤشر في أنـه يحـوّل الركيـزة الرابعـة، القيـاس الدوري 

للأثـر، مـن التـزام عـام بمبـدأ القيـاس إلى أداة رقميـة قابلـة للتكييـف والتطبيق 

وفـق السـياق، تنضـم بذلـك إلى حزمـة الأدوات العمليـة التـي تختتـم بهـا هذه 
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الورقـة. فهـو لا يحتـاج تمويلاً ولا خربة إحصائيـة متخصصة، بل فقط سـجلاً 

بسـيطاً يحدّثـه القائـد المحلي بنفسـه مـرة كل عـام، وهـو مـا يمنـح الحضـور 

المشـارك في هـذا المؤتمـر، مـن قـرى ودول مختلفـة، أداة ملموسـة يمكن لأي 

منهـم اختبارهـا وتكييفهـا في مجتمعـه المحلي وفـق القوانين والموارد والسـياق 

المؤسيس المحلي، ثـم يقـارن نتائجهـا لاحقاً مـع نظرائه عرب شـبكة التواصل 

الدوليـة التـي تقترحهـا هـذه الورقـة في خاتمتها.

البعد التاســع والثلاثون: المؤسســات الشاملة عند أســيموغلو وروبنسون: 

مجلس الكغوتلا في بوتسوانا

يقـدّم الاقتصاديـان دارون أسـيموغلو )الأمريكي الرتكي المولـد( وجيمـس 

 Why( ”في كتابهام المرجعـي “لمـاذا تفشـل الأمـم ،)أ. روبنسـون )البريطـاني

Nations Fail, 2012(، والـذي نـال أسـيموغلو عـن أطروحتـه جائـزة نوبـل 

في الاقتصـاد سـنة 2024 بالاشرتاك مـع سـيمون جونسـون وروبنسـون، تمييزاً 

تـوزعّ  التـي   )Inclusive Institutions( الشـاملة”  بني “المؤسسـات  محوريـاً 

السـلطة والفرصـة الاقتصاديـة على قاعدة واسـعة مـن الناس وتخُضـع صاحب 

 )Extractive Institutions( ”القـرار للمسـاءلة، و“المؤسسـات الاسـتخلاصية

الفـارق  هـذا  معتبَريـن  الخاصـة،  لمصلحتهـا  ضيقـة  نخبـة  تحتكرهـا  التـي 

المؤسيس، لا الجغرافيـا أو الثقافة أو المـوارد الطبيعية وحدها، السـبب الأعمق 

للتفـاوت في مسـارات نمـو الأمـم وتنميتهـا البشريـة عرب التاريـخ.

ومـن أبـرز الشـواهد التـي يسـوقها الكتـاب لدعـم هـذه الأطروحـة تجربـة 

بوتسـوانا، الدولـة الإفريقية التي حققـت، خلافاً لمعظم جاراتهـا الغنية بالموارد، 

أحـد أعلى معـدلات النمـو الاقتصـادي المسـتدام في العـالم منـذ اسـتقلالها 

سـنة 1966، رغـم اكتشـاف مناجـم مـاس ضخمـة فيها قـد تحولها بيرس، كما 

حصـل في دول أخـرى، إلى دولـة “اسـتخلاصية” منكوبـة بلعنة المـوارد. ويعزو 
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أسـيموغلو وروبنسـون هـذا الاسـتثناء جزئيـاً إلى مؤسسـة محلية تقليدية سـابقة 

على الاسـتعمار هي “الكغوتلا” )Kgotla(، وهي مجلس قـروي مفتوح يجتمع 

فيـه الرجـال والنسـاء تحت شـجرة أو في سـاحة عامـة معروفـة للجميـع، ويلُزمَ 

فيـه الزعيـم التقليـدي عرفيـاً بالاسـتماع إلى كل مـن يرغـب في الـكلام قبـل أن 

يتخـذ قـراره، وهـو مـا يقرتب حرفيـاً مما وصفتـه هـذه الورقـة سـابقاً، في البعد 

الخامـس، بـ“الحيّـز التنموي المفتـوح”. وبدل أن تقُصي القيادة البوتسـوانية بعد 

الاسـتقلال، وعلى رأسـها الرئيـس المؤسـس سيريتسي خامـا، هذه المؤسسـة 

العرفيـة بوصفهـا بقايـا مـاضٍ تقليـدي، عمـدت إلى دمجهـا في بنيـة الدولـة 

الحديثـة والبرلمـان الوليـد، فحوّلتهـا مـن عرف قـروي إلى أحد أعمـدة ما يصفه 

الكتـاب بالمؤسسـات الشـاملة على المسـتوى الوطني.

وتمنـح تجربـة بوتسـوانا، بهـذا المعنـى، سـنداً مقارنـاً نـادراً وعـالي القيمـة 

لأحـد أهـم مقترحات هـذه الورقة، وهو الدعـوة إلى الاعتراف القانوني الرسـمي 

بـدور العمـدة )المختـار( وحيّـزه التنمـوي المفتـوح بـدل تركـه عرفاً غير موثق 

يـزول بـزوال صاحبـه: فهـي تثبـت أن مـا يمارسـه العمـدة )المختـار( يوميـاً في 

الفاضليـة مـن اسـتماع مفتـوح دون موعد مسـبق ليـس تفصيلاً محلياً هامشـياً، 

بـل نمطاً مؤسسـياً اسـتطاعت دولـة كاملة أن تبنـي عليه جزءاً مـن أنجح تجارب 

التنميـة في القـارة الإفريقيـة، حني اختـارت أن تدُمجـه في الدولـة الحديثة بدل 

أن تسـتبدله بها.

البعد الحــادي والأربعون: التنميــة الذاتية الفردية كأســاس صامت للقيادة 

المجتمعية

ركّـزت الأبعـاد الأربعون السـابقة على المسـتوى الجمعي: القرية، والشـبكة 

الاجتماعيـة، والمؤسسـة، والدولـة. غير أن هـذه الورقة تفرتض، دون أن تصُّرح 

القيـادة المجتمعيـة  بـه سـابقاً، مقدمـة سـيكولوجية فرديـة لا غنـى عنهـا: أن 
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المسـتدامة تسـتحيل دون مسـار مـوازٍ ومسـتمر مـن التنميـة الذاتية لـدى القائد 

نفسـه. ويقـدّم عـالم النفـس الكنـدي الأمريكي ألربت بانـدورا، في نظريته عن 

المقدمـة:  لهـذه  تفسيرياً  إطـاراً   ،)1977  ,Self-Efficacy( الذاتيـة”  “الكفـاءة 

فالفـرد الـذي يعتقـد بقدرتـه على التأثير في مجريـات الأحداث مـن حوله هو، 

وحـده تقريبـاً، مـن يقبل عبء المسـؤولية العامـة طواعية بدل الانسـحاب منها، 

وهـو مـا يلتقـي مبـاشرة مع مـا وصفته هـذه الورقـة سـابقاً بـ“تحمل المسـؤولية 

والقـوة الهادئـة” كركيـزة شـخصية للعمـدة )المختـار(. كام تقدّم عالمـة النفس 

الأمريكيـة كارول دويـك، في نظريتهـا عـن “العقليـة الناميـة” مقابـل “العقليـة 

الثابتـة” )Growth Mindset, 2006(، سـنداً أكاديميـاً إضافيـاً لمـا طرحتـه هذه 

الورقـة عمليـاً تحـت عنوان “الفشـل معلـّم لا عيب، والجهـل بدايـة التعلمّ”، إذ 

تثبـت دويـك أن مـن يـرى قدراتـه قابلة للتطـور بالجهـد المتصل، لا صفـة ثابتة 

موروثـة، هـو مـن يواصـل التعلمّ بعـد كل إخفاق بـدل أن يتوقف عنـده، وهو ما 

يمنـح فكـرة “التعلـّم المسـتمر” في هـذه الورقة سـنداً نظريـاً واضحاً.

وإذا كانـت “الكفـاءة الذاتيـة” و“العقليـة الناميـة” تفرّسان لمـاذا يقبـل الفرد 

مسـار التطـور الـذاتي، فـإن أدبيـات تكـوّن العـادة )Habit Formation( تفرّس 

كيـف يتحـول هـذا القبـول إلى ممارسـة يوميـة متصلـة عرب عقـود لا حماسـاً 

موسـمياً سرعـان مـا يخبـو. فقـد قـدّم الصحفـي الأمريكي تشـارلز دوهيغ، في 

كتابـه “قـوة العـادة” )The Power of Habit, 2012(، نمـوذج “حلقـة العـادة” 

الثلاثيـة )الإشـارة، الروتني، المكافـأة( لتفسير اسـتمرار السـلوكيات المعقـدة، 

بينام طـوّر الكاتـب الأمريكي جيمـس كلير هـذا الخـط في “العـادات الذرية” 

)Atomic Habits, 2018( عرب فكـرة أن التغيير الكبير نتـاج تراكـم عـادات 

صغيرة متكـررة لا قـرارات اسـتثنائية منفـردة. ويجـد هذا الإطـار تطبيقـاً مباشراً 

في تجربـة الفاضلية: فالاسـتماع المجتمعـي اليومي، والحيّـز التنموي المفتوح، 

ليسـا فضيلـة أخلاقيـة معلنة مـرة واحدة، بـل عادة يوميـة متكررة رسّـخها العمدة 
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)المختار( عبر سـنوات حتـى تحوّلت إلى “روتين” لا يحتاج قـراراً واعياً متجدداً 

كل صبـاح. وهنـا تحديـداً يكمـن الفـارق بني “التحفيـز” العابـر و“الانضباط” 

الممتـد؛ فالتحفيـز يشـعل البدايـة، أما تكـوّن العـادة فهو مـا يحرر الاسـتمرارية 

مـن الانتـكاس إلى التسـويف كلام خفت الحامس الأول، وهو ما يفرّس جزئياً 

كيـف صمـد هـذا النمـط القيـادي في عائلة واحـدة سـبعة وأربعين عامـاً متصلة 

رغـم تبـدّل الأشـخاص والظروف.

والثقـة  الـذاتي  الوعـي  أخيرتني:  بركيزتني  الفـردي  البعـد  هـذا  ويكتمـل 

بالنفـس. فقـد وضـع عـالم النفس الأمريكي دانيـال غولمـان “الوعـي الذاتي” 

 Emotional( العاطفـي”  “الـذكاء  مكوّنـات  صـدارة  في   )Self-Awareness(

Intelligence, 1995(، باعتبـاره الرشط الأول لأي وعـي اجتماعي لاحق: فمن 

يعجـز عـن قـراءة انفعالاتـه وحـدوده الشـخصية يصعـب أن يقـرأ بدقـة توترات 

مـن حولـه. وتلتقـي هـذه الفكـرة مـع مـا وصفتـه هـذه الورقـة سـابقاً بـ“القدرة 

على قـول لا، والحضور الـذي لا يجُـارى”، إذ إن الثقـة بالنفـس اللازمة لرفض 

طلـب غير عـادل أو للاعتراف بخطـأ أمـام القرية، وتجـاوز الخوف من الفشـل 

العلنـي أمـام مجتمع صغير يعرف فيـه الجميع بعضهم، ليسـت سـمة فطرية بل 

نتـاج مسـار واعٍ مـن بناء الشـخصية يسـبق أي دور قيـادي علنـي. وخلاصة هذا 

البعـد أن “العمـدة )المختـار( الاجتماعـي” لا يملـك أن يطلـب مـن قريته رحلة 

تغيير جماعيـة في عاداتهـا ومؤسسـاتها مـا لم يكن هو نفسـه قد قطـع، بصمت 

وبلا إعلان، رحلتـه الذاتية الخاصـة في تطوير الـذات؛ فنجـاح القائد المحلي، 

وصناعـة مسـتقبل قريتـه، يبدآن عملياً لا شـعارياً مـن صناعة الفرد لمسـتقبله هو 

أولاً.

وإذا كانـت الكفـاءة الذاتيـة والعقليـة النامية وتكـوّن العادة والـذكاء العاطفي 

تفرّس كيـف يبني القائد المحلي صلابته الداخليـة، فإن هذا البعـد الفردي يبقى 

ناقصـاً دون الإشـارة إلى منفـذ آخر لا يقل أهميـة: التعبير الإبداعـي بوصفه أحد 
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أشـكال الـذكاء الإنسـاني القائمة بذاتهـا. فقد ميّز عـالم النفـس الأمريكي هوارد 

 ,Multiple Intelligences( المتعـددة”  “الـذكاءات  عـن  نظريتـه  في  جاردنـر، 

1983(، الـذكاء اللغوي بوصفه مسـاراً مسـتقلاً لتحقيق الـذات لا يقل قيمة عن 

الـذكاء المنطقي أو الاجتماعي الذي تسـتدعيه الوسـاطة العشـائرية يومياً. وأجد 

في هـذا التمييـز تفسيراً نظرياً لمَِ اسـتحضرت هذه الورقة، في سـياق حديثها عن 

خصوصيـة الفاضليـة وسـهل نينوى، قصيدة الشـاعر د. غسـان عزيز: فاسـتدعاء 

الشـعر داخـل ورقـة أكاديميـة عـن القيـادة المحليـة ليـس زخرفـاً أسـلوبياً، بـل 

ف بصـدق، يبلـغ مـن النـاس مـا لا تبلغه  تذكير بـأن التعبير الأدبي، حني يوظَـّ

لغـة التقاريـر والمـؤشرات وحدهـا، وأن القائـد المحلي الـذي ينفتـح على هذا 

المسـار التعبيري، ولـو مسـتعيناً بشـعر غيره لا بشـعره هو، يمـارس بذلـك بعُداً 

إضافيـاً مـن أبعـاد تنميتـه الذاتيـة لم تدُرجه هـذه الورقة صراحـة حتى الآن.

ويكتمـل هـذا البعـد الفـردي بإطـار نظـري أخير يفرّس لمـاذا يحتمـل القائد 

المحلي عبء هذا العمل التطوعي المضني سـنوات طويلة دون أن يستنزفه: فقد 

أسّـس عـالم النفس الأمريكي مارتن سـيليجمان، رائد »علم النفـس الإيجابي«، 

نمـوذج PERMA لفهم الرفاهية النفسـية عبر خمسـة عناصر متكاملة: المشـاعر 

الإيجابيـة، والانخـراط الكامـل في النشـاط، والعلاقـات الداعمـة، والمعنـى، 

والإنجـاز. وأجد الركائـز الخمس لنمـوذج العمدة )المختـار( الاجتماعي، حين 

تقُـرأ مـن زاويـة القائـد نفسـه لا مـن زاوية القريـة وحدهـا، تحقق هـذه العناصر 

الخمسـة عمليـاً: فجلسـة الاسـتماع اليوميـة تمنحـه الانخـراط والعلاقـة معـاً، 

ونجـاح الوسـاطة يمنحـه شـعوراً بالإنجـاز، ومزرعـة الزيتـون والشركـة تمنحانه 

معنـى اقتصادياً ملموسـاً يتجاوز الكسـب المـادي المجرد، والسلام المجتمعي 

الـذي يرعـاه يمنحـه، في النهايـة، مـا يصفـه سـيليجمان بالمعنى الأعمـق الذي 

يفرّس فيكتـور فرانـكل اسـتمرار الجهـد رغـم غيـاب المقابـل المـادي. وبهـذا 

فـإن رفاهيـة القائـد المحلي النفسـية ليسـت، كما قـد يظُن، ثمـرة جانبيـة للقيادة 
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المجتمعيـة، بـل شرط لاسـتمرارها؛ فمـن يفتقـر إلى هـذه العناصر الخمسـة في 

حياتـه الخاصـة يصعـب أن يمنحهـا لقريتـه على مدى عقـود متصلة.

البعد الثاني والأربعون: ازدواجية النســق المدني العربي بين ثقافة الإحســان 

وثقافة المشاركة عند الغالي أحرشاو

يقدّم الباحث المغربي الغالي أحرشـاو، في كتابه “المعرفة والتنمية الإنسـانية” 

)سلسـلة الكتـاب النفسي العربي، العـدد 32، 2014(، وتحديداً في فصله الرابع 

“المجتمـع المـدني العربي ورهانات التنمية المسـتدامة”، تشـخيصاً نظرياً يلتقي 

مبـاشرة مع مـا تطرحه هـذه الورقة عمليـاً: فالعمـل الاجتماعي المـدني العربي، 

بحسـب أحرشـاو، يتذبذب تاريخياً بني نظامين متعارضين؛ نظـام تقليدي يراهن 

على ثقافـة التكافـل القائمـة على طابـع الإحسـان والصدقـة والعمـل الخيري، 

يتعامـل مـع التنميـة بوصفهـا منّـة عاطفيـة مـن الأقويـاء تجـاه الضعفـاء، ونظام 

عرصي يراهـن على ثقافـة المشـاركة والمواطنة بوصفها أسـلوباً ناجعـاً لتحقيق 

العدالـة الاجتماعيـة والكرامـة الإنسـانية، يعتبر التنميـة حقاً من حقوق الإنسـان 

لا امتيـازاً يُُمنـح )فاطمة واياو، 2006(. ويسـتعير أحرشـاو، لتأطير المصطلحين 

المحوريني في هذا التشـخيص، تعريـف المفوضية الأوروبيـة للمجتمع المدني 

 Livre( بوصفه شـبكة من التنظيمات غير الحكومية المسـتقلة عن سـلطة الدولة

blanc، 2003(، وتعريـف تقريـر برونتلانـد للتنميـة المسـتدامة بوصفهـا تلبيـة 

لحاجـات الحـاضر دون المسـاس بقـدرة الأجيـال المقبلة على تلبيـة حاجاتها 

.)1987 ،Notre avenir à tous( هـي

هـذا  أن جـذوة  يوثـّق  أحرشـاو  أن  المفاهيمـي،  الإطـار  هـذا  مـن  والأهـم 

التكافـل التقليـدي، رغـم اتجاههـا نحـو الاندثـار في المـدن العربيـة الكربى، 

مـا تـزال حاضرة بالممارسـة المنظمّـة تحديـداً في الأرياف والقـرى، وفي بعض 

المناسـبات والمواسـم كالحرث والحصـاد والأفراح والأعـراس، وفي “ملتقيات 
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شـيوخ وأعيـان القبائـل والعشـائر”، وفي ممارسـات نقابـات الأشراف والطـرق 

الصوفية )أحرشـاو، 2014، ص58(. وهذا التوصيـف الأكاديمي العام، الصادر 

عـن باحـث لا صلة لـه بقرية الفاضليـة ولا اطلاع لـه عليها، يصـف عملياً موقع 

العمـدة )المختـار( ذاتـه الـذي تبنيه هـذه الورقة: فمنصـب المختار هـو تحديداً 

واحـد مـن تلك “الملتقيات” التي يتحدث عنها أحرشـاو دون تسـميتها بالاسـم، 

وهـو مـا يمنـح “رأس المـال الاجتماعـي المـوروث” )البعـد الأول في هـذه 

الورقـة( سـنداً أدبيـاً عربياً مسـتقلاً عن أدبيات بوتنـام وكولمان الغربيـة من جهة، 

وعـن مرجـع “تاريـخ الفاضليـة” المحلي من جهـة أخـرى، ويتيح قراءة مـا وثقّه 

هـذا المرجـع عـن الفاضليـة تحديـداً )الملحـق و( بوصفـه حالـة محليـة يمكن 

مقارنتهـا بنمـط عـربي أوسـع رصدتـه أدبيـات المجتمـع المـدني، دون افتراض 

التطابـق بني الحالات.

غير أن القيمة الأكبر لتشـخيص أحرشـاو لا تكمن في توثيق اسـتمرار النسـق 

التقليـدي فحسـب، بـل في تشـخيصه لعجز أغلـب الجمعيـات المدنيـة العربية 

عـن حسـم التوتر بين النسـقين عمليـاً، إذ تبقـى “متخبطة في متاهـات ودوامات 

مـن المشـاكل” بني عقليـة الإحسـان وعقليـة الحقـوق دون أن تبلـور تركيبـة 

تجمـع مزايـا الاثنني )أحرشـاو، 2014، ص62-64(. وهنـا تحديـداً يكمـن 

الفـارق الـذي تطرحـه هـذه الورقـة: فنمـوذج العمـدة )المختـار( الاجتماعي لا 

يختـار أحد النسـقين، بـل يوظفّ الشرعيـة العاطفيـة والقرابية للنسـق التقليدي، 

المتجسـدة في ركيـزة “الوسـاطة كأداة تنمويـة” ومـا تحملـه من ثقـة موروثة عبر 

أجيـال، ليؤسـس عليهـا أدوات النسـق الحقوقـي الحديـث ذاتهـا التـي يفتقدها 

اقتصـادي محلي  العـربي بحسـب أحرشـاو: تمكني  العمـل المـدني  أغلـب 

منظـم بـدل الإحسـان العابـر، وقيـاس دوري للأثر بـدل الاكتفـاء بالنيـة الطيبة. 

فام يطرحـه أحرشـاو بوصفـه غاية منشـودة لعمل مـدني عربي متجدد، “فلسـفة 

مدنيـة جديـدة تؤسـس لتأهيـل الإنسـان” )2014، ص66(، تقرتح هـذه الورقة 
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أن العمـدة الاجتماعـي، حين يمـارس دوره بوعـي، نموذج تطبيقـي مصغر له لا 

مجـرد اسـتلهام نظـري منه.

التـي يرصدهـا  قيمـة إضافيـة مـن قائمـة المخاطـر  البعـد  ويكتسـب هـذا 

أحرشـاو بوصفهـا الأكثر تكـراراً في تعثر الجمعيـات المدنيـة العربيـة: غيـاب 

الإدارة الرشـيدة والشـفافية، والخضـوع لأجنـدات الجهـات المانحـة الخارجية 

بـدل التجـذر المحلي، وتسـييس العمـل المدني لخدمـة أجندات حزبيـة ضيقة، 

واعتامد سياسـة التمييز والمفاضلـة الانتقائية بني الفئات المسـتهدَفة )2014، 

ص65(. وكل واحـد مـن هـذه المخاطـر الأربعـة يجـد في تصميـم نمـوذج 

العمـدة الاجتماعـي، كام فصّلته هـذه الورقـة، ضماناً بنيويـاً مضاداً لـه: فتثبيت 

المنصـب عرب انتخـاب قـروي ثـم تصديـق رسـمي مـن مجلـس المحافظة، لا 

عرب تعيين ذاتي، يقفـل باب اتهامه بغيـاب الشرعية؛ واسـتمراره العائلي المتصل 

سـبعة وأربعني عاماً دون تمويـل خارجي منظم يقطـع الطريق أمـام تبعية الجهة 

المانحـة؛ والحيـاد الدينـي والقومـي الـذي فصّلتـه هـذه الورقـة سـابقاً يحصّـن 

الـدور من التسـييس الحـزبي؛ وميثـاق الفاضلية المقرتح، بوصفه وثيقـة معايير 

مكتوبـة وعلنيـة، يحـول دون تحـول التمييـز بني المسـتفيدين إلى ممارسـة غير 

موثقـة. وبذلـك يقـرأ هـذا البعـد نمـوذج العمـدة الاجتماعـي لا بوصفـه تجربة 

محليـة معزولـة عـن نقاشـات المجتمـع المـدني العـربي الأوسـع، بـل بوصفـه 

اسـتجابة عمليـة مبـاشرة، وإن لم تصَُـغ قصـداً بهـذه اللغـة، لأبـرز المآخـذ التي 

رصدتهـا هـذه الأدبيـات ذاتها.

ولا يقـف تشـخيص أحرشـاو عند حـدود ازدواجية الأنسـاق وقائمة المخاطر 

السـابقة، بـل يذهـب إلى مـا يعتربه سـبباً أعمـق وراء تعثر كثير مـن الجمعيات 

المدنيـة العربيـة، هـو غياب رؤيـة مدنية دقيقـة تؤطـر عملها: فهـذه الجمعيات، 

بحسـب تشـخيصه، تعـاني مـن هشاشـة وجمـود ناتجني عـن غياب فلسـفة أو 

رؤيـة اسرتاتيجية واضحـة تحكم أهدافهـا ووسـائلها، فتبقى برامجها وأنشـطتها 



194

العمدة )المختار( الاجتماعي

بعيـدة عـن أي تخطيط تنموي ناجح تسـنده مبـادئ واضحة )أحرشـاو، 2014، 

ص64(. ويقرتح أحرشـاو، بديلاً عـن ذلك، اعتماد رؤيـة مدنية هادفـة تؤطرها 

خطـة دقيقـة المنطلقـات والغايات، قائمة على قيـم المواطنة الصالحـة والكرامة 

والديمقراطيـة والحكامـة الفعليـة، بـدل منطـق الإحسـان والوصايـة )أحرشـاو، 

2014، ص66-65(.

وتجـد هـذه الملاحظـة صـدى مبـاشراً في بنيـة هـذه الورقـة نفسـها: فميثاق 

الفاضليـة للعمـدة الاجتماعـي المقرتح لاحقـاً، بالتزاماتـه الصريحـة والمعلنة، 

ليـس مجـرد إعلان نوايا حسـنة، بـل محاولة عملية لسـد هـذه الفجـوة تحديداً، 

بـأن يمنـح دور المختـار إطـاراً مكتوبـاً واضـح المنطلقـات والغايات بـدل تركه 

ممارسـة حدسـية تتفـاوت مـن شـخص إلى آخـر. كام أن تفكيك النمـوذج إلى 

ركائـزه التشـغيلية الخمـس المحـددة، بـدل الاكتفـاء بوصـف عـام لـ»العمـل 

الخيري« أو »خدمـة المجتمـع«، هـو بحـد ذاتـه اسـتجابة بنيويـة لما يشـخصه 

أحرشـاو بوصفـه أبـرز أسـباب هشاشـة العمـل المـدني العـربي: غيـاب الرؤيـة 

الدقيقـة القابلـة للتطبيـق والقياس.

البعد الثالث والأربعون: الإنصــات والعطاء والمفاوضة الصادقة في أدبيات 

النجاح الشعبية

تختلـف هـذه الفقـرة عـن سـابقاتها في طبيعـة مصدرهـا: فهي لا تسـتند إلى 

نظريـة أكاديميـة محكّمـة، بـل إلى كتـاب شـعبي واسـع الانتشـار في أدبيـات 

التنميـة الذاتيـة والإدارة، هـو “أسرار النجـاح: مبـادئ النجـاح البديهيـة” للكاتبة 

الأمريكيـة دانـا ج. جـوردن )Dana J. Gordon(، الصـادر أصلاً بالإنجليزيـة 

عـام 2002 والمترجـم إلى العربيـة عـن مكتبـة جريـر عـام 2010. والكتـاب 

مجموعـة مـن أكثر من مئـة مقالة قصيرة مسـتقلة، كل واحدة منهـا “سر نجاح” 

عملي موجّـه لقارئ عام في سـياق الرشكات والحيـاة الشـخصية الأمريكية، لا 
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صلـة لـه بتاريـخ القـرى أو مؤسسـة المختـار من قريـب أو بعيـد. وتكمـن قيمة 

الرجـوع إليـه هنـا تحديـداً في هـذا البعـد عن السـياق: فحني تتقاطـع “أسرار” 

كتبـت لجمهـور أمريكي عـام مـع الركائـز التشـغيلية الخمـس لنمـوذج العمدة 

الاجتماعـي دون أي قصـد أو تنسـيق مسـبق، فـإن هـذا التقاطـع يصبـح مـؤشراً 

إضافيـاً، وإن كان أخـف وزنـاً أكاديميـاً من الأبعاد السـابقة، على أن هـذه الركائز 

ليسـت خصوصيـة محلية للفاضليـة بل ممارسـات تتكرر حتـى في أكثر طبقات 

أدب الإدارة شـيوعاً وابتـذالاً.

ففـي “سر النجـاح 27”، المعنـون “أنصت، أنصت، أنصـت”، تصف جوردن 

الإنصـات بأنـه المفتـاح الأول لأي تواصـل ناجـح، وتلاحـظ أن الشـكوى التي 

يطرحهـا شـخص مـا غالباً ما تخفـي وراءها مشـكلة حقيقيـة مختلفة عـن ظاهر 

الـكلام، لا يمكـن الوصول إليهـا إلا بالاسـتماع الكامل دون مقاطعـة، ثم توجيه 

)جـوردن، 2010،  أثنـاء حديثـه  لا  المتحـدث  انتهـاء  بعـد  توضيحيـة  أسـئلة 

ص61(. وهـذا بالضبـط مـا تمارسـه جلسـة الاسـتماع المجتمعـي اليوميـة في 

الفاضليـة بحكـم تصميمهـا لا بحكـم اطلاعهـا على هـذا الكتـاب: فالمختار لا 

يقاطـع طالـب الحاجة، ولا يفرتض معرفته المسـبقة بجوهر المشـكلة، بل يترك 

المتحـدث يكُمـل قبـل أن يتدخـل، وهـو مـا يمنـح “الركيـزة الأولى: الاسـتماع 

المجتمعـي” سـنداً إضافيـاً مـن أدب عملي بعيـد كل البعد عـن أدبيـات التنمية 

أو حـل النزاعات.

وفي “سر النجـاح 42”، “الحقيقـة والمفاوضـات”، تطـرح جـوردن قاعدتين 

للمفـاوض الناجـح: الالتـزام التـام بالصـدق مـع الطـرف الآخـر، مقابـل عـدم 

الالتـزام بالكشـف عـن كل ما تريـده أو تخفيه دفعة واحـدة؛ والتزام صـارم بعدم 

الخـروج عـن موضـوع النـزاع المطـروح للتفـاوض إلى نقـاط جانبية قد تسـتفز 

الطـرف الآخـر أو تطُيـل الجـدل بلا داع )جـوردن، 2010، ص91(. وهاتـان 

القاعدتان تشرحان، من زاوية عملية بحتة، جوهر ما تمارسـه جلسـات الوسـاطة 
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العشـائرية في الفاضليـة مـن انضبـاط: صدق تـام في عرض وقائع النـزاع، مقابل 

حرص النقـاش في بنـد الخلاف المحـدد دون فتح ملفـات قديمـة أو جانبية قد 

تجُهـض التسـوية، وهـو ما يعـزز “الركيـزة الثانيـة: الوسـاطة كأداة تنموية”.

أمـا “سر النجـاح 53”، “العطـاء: كـن في خدمـة الآخريـن”، فيوسّـع مفهـوم 

العطـاء ليشـمل بـذل الوقت والمعرفـة والخبرة لا المـال وحده، ويصـف العطاء 

بأنـه، حني يكـون عميقـاً بمـا يكفـي، طريقـة للحيـاة لا فعلاً عرضيـاً يُُمـارسَ 

بضـع مـرات في السـنة )جـوردن، 2010، ص113(. ويلتقي هذا مبـاشرة مع ما 

فصّلتـه هـذه الورقـة في “البعـد العشريـن: القيادة الخادمـة”، وتحديـداً مع صفة 

“خـادم القريـة” التـي يوقعّ بهـا العمـدة )المختار( منشـوراته الرسـمية. ويضيف 

“سر النجـاح 57”، “العمـل الجماعي/الاحترافيـة”، مثـالاً آخـر ذا صلـة: فريـق 

متنـوع المواهـب يوحّـد جهوده حول هدف مشرتك ينتـج أكثر بكثير مام ينتجه 

مجمـوع الأفـراد الأكفـاء العاملين بمعزل بعضهـم عن بعض )جـوردن، 2010، 

ص121(، وهـي فكـرة تتقاطـع مـع مـا طرحتـه هـذه الورقـة عـن “رأس المـال 

الاجتماعـي المـوروث” وقـدرة الفاضليـة التاريخيـة على حشـد جهـود متنوعة 

حـول مشروعـات جماعيـة كحفر الآبـار وصيانـة الطرق.

ولا تدّعـي هـذه الورقـة لهـذا البعـد وزنـاً نظريـاً مماثلاً لما سـبقه مـن أبعاد 

مسـتندة إلى ابـن خلـدون أو بوتنـام أو غرينليـف؛ فكتـاب جوردن عمل شـعبي 

موجّـه للقـارئ العـام لا للباحـث المتخصـص. غير أن قيمتـه المضافـة تحديداً 

في هـذا التواضـع: فحني تصل أبسـط طبقـات أدب النجاح الشـعبي، المكتوبة 

لقـارئ أمريكي لا علاقـة لـه بقريـة أو عشيرة أو مختـار، إلى ذات الخلاصـات 

التـي بنـى عليهـا العمـدة الاجتماعـي في الفاضليـة ممارسـته اليوميـة بالفطـرة 

والتراكـم لا بالقـراءة النظريـة، فـإن ذلك يرجّـح أن هذه المبادئ أقـرب إلى فطرة 

إنسـانية عامـة قابلـة للتكـرار في أي سـياق، لا اجتهـاداً محليـاً معـزولاً يصعـب 

أو تعميمه. نقلـه 
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خاتمة تحصينية: أربع إضافات ختامية لتعزيز الصرامة 
المنهجية للورقة

اسـتكمالاً لقسـم “حـدود النمـوذج والاعتامد الفـردي: قـراءة نقديـة ذاتيـة” 

أعلاه، وقبـل عـرض هـذه الورقـة على تحكيـم اللجنـة، تضيـف هـذه الخاتمة 

أربـع دعامات منهجية لم تكن النسـخ السـابقة مـن الورقة قد اسـتوفتها: مواجهة 

صريحـة لأقـوى نقـد أكاديمي متوقـع يمكـن أن يطال تـوارث المنصـب عائلياً، 

تقنني وضـع المختـار، سـند  بـه لمقرتح  تأصيـل مصطلحـي دولي معرتف 

إحصـائي مسـتقل عـن شـهادة الباحـث الشـخصية يلبـي بالضبـط الفجـوة التي 

أقـرّ بهـا قسـم الحـدود، وأداة تصنيف صريحة تفصـل الأبعاد النظريـة الجوهرية 

عـن المسـاندة كما دعـا القسـم النقـدي أعلاه إلى إنجازه.

إضافة نظرية ختامية: النيوباترمونيالية، والفرق بين التوريث الخادم والاستغلال 

الشخصي للسلطة الموروثة

“النيوباترمونياليـة”  مفهـوم  آيزنشـتات  شـموئيل  الاجتامع  عـالم  طـوّر 

)Eisenstadt, 1973( بوصفـه امتـداداً حديثـاً لفكرة فيبر عن السـلطة التقليدية، 

ليصـف حالة يحتفظ فيها صاحب المنصب بمنطق السـلطة الشـخصية الموروثة 

 Bratton &( داخـل هيـاكل دولـة حديثـة رسـميا؛ً وطبّـق براتـون وفـان دي وال

van de Walle, 1994( هـذا المفهـوم تحديـداً على سـياقات إفريقيـة وشرق 

أوسـطية، حيـث يعامـل صاحـب المنصـب الوظيفـة العامـة كامتـداد لسـلطته 

الخاصـة، ويوجّـه مـوارد الدولـة نحـو أقربائـه وأتباعـه بمـا يضعـف المسـاءلة 

المؤسسـية الرسـمية.

ولا تتجنـب هـذه الورقة هذا النقد المحتمل، بل تسـتدعيه صراحة: فاسـتمرار 

منصـب عمـدة )مختـار( الفاضليـة داخـل عائلـة واحـدة سـبعة وأربعني عامـاً 
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متصلـة قـد يقُـرأ، مـن قـراءة سـطحية، بوصفـه حالـة نيوباترمونيالية كلاسـيكية. 

غير أن الفحـص الدقيـق لآليـة النمـوذج، لا لمظهـره الخارجـي فقط، يكشـف 

عـن ثلاثـة فـروق بنيوية جوهريـة تفصله عـن التعريـف التقنـي للنيوباترمونيالية:

الفـرق الأول، تجديـد الشرعيـة لا التوريـث الآلي: لم يخَلـُف أي من الأجيال 

الثلاثـة سـابقه بحكـم النسـب وحـده، بـل احتـاج كل منهـم قبـولاً مجتمعيـاً 

مسـتقلاً؛ وقـد أضـاف الباحث نفسـه إلى هـذا القبـول الأهلي طبقتني حديثتين 

مـن التفويـض الرسـمي لم تكونـا متاحتين لسـابقيه: فـوزاً تنافسـياً في انتخابات 

القريـة سـنة 2021 بنسـبة 78% مـن الأصـوات، ثـم تصويـت مجلـس محافظة 

نينـوى سـنة 2026 على تثبيتـه عمـدةً. وهـذا التـدرّج مـن عـرف اجتماعي إلى 

تفويـض إداري فانتخاب رسـمي هو نقيض المسـار النيوباترمونيـالي القائم على 

تجميـد الشرعيـة عنـد لحظـة الوراثـة الأولى دون تجديد.

الفـرق الثـاني، واتجـاه تدفـق المـوارد: يقـوم التحليـل النيوباترمونيـالي على 

تدفـق مـوارد الدولـة أو المجتمـع نحـو صاحـب المنصـب ومحاسـيبه؛ وتجربة 

الفاضليـة تعكـس هـذا الاتجاه تمامـاً، فالمال الشـخصي للعمـدة )المختار( هو 

الـذي يتدفـق نحـو مشـاريع القرية )حفـر الآبـار الارتوازيـة، وصيانـة الطرق( لا 

العكـس. وليـس عرضيـاً أن هـذه الورقة ذاتها، في قسـم الحدود أعلاه، اقترحت 

“مـؤشر الاعتامد الفـردي” لقياس هـذا الاعتماد على المال الشـخصي بوصفه 

خطـراً يجـب تقليصه لا ميزة يـُراد تعظيمها، وهـو تعامل مع الاعتماد الشـخصي 

على النقيـض التام من المنطـق النيوباترمونيالي الذي يسـعى أصحابـه عادة إلى 

توسـيع قنوات الاسـتحواذ الشـخصي على المـوارد العامة لا الإقـرار بها كخطر.

الفـرق الثالـث، وجـود بروتوكـول تعاقب مكتـوب: فالبعد الحـادي عشر من 

هـذه الورقـة )“التعاقـب القيادي المؤسيس، من الوراثـة العائليـة إلى بروتوكول 

مكتـوب”( يحـوّل صراحـةً معيـار الخلافـة من عـرف عائلي ضمنـي إلى إجراء 
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مؤسيس مكتـوب قابل للتطبيـق حتى خـارج العائلة، وهـذا بالضبط نـوع الأداة 

التـي تفتقدهـا الحـالات النيوباترمونياليـة النموذجيـة، والتـي تتعمّـد عـادة إبقاء 

آليـة الخلافـة غامضـة لتظـل في قبضة صاحـب السـلطة القائم.

وخلاصـة هـذا البعـد أن تسـمية النيوباترمونياليـة صراحـةً، وتحديـد نقـاط 

الافرتاق الثلاث عنهـا بالاسـتناد إلى نـص الورقـة نفسـه لا إلى دفـاع خارجـي 

عنهـا، يحـوّل ما قد يبـدو نقطة ضعـف إلى دليل إضافي على الشـفافية المنهجية 

التـي تطالـب بهـا هـذه الورقـة نفسـها في قسـم حدودها.

امتداد على قســم “الوضع القانوني والإداري الرســمي لمنصب المختار”: 

اللامركزية الإدارية كإطار مصطلحي دولي

لأنمـاط  ثلاثيـاً  تصنيفـاً   )1981  ,Rondinelli( روندينيلي  دنيـس  يقـدّم 

“فـك  المقارنـة:  العامـة  الإدارة  أدبيـات  في  معياريـّاً  مرجعـاً  بـات  اللامركزيـة 

التمركـز” )Deconcentration(، حيث تنُقل مهـام تنفيذية إلى موظفين أو أعوان 

 ،)Delegation( ”محليني تابعني للدولـة دون نقل صلاحية القـرار؛ “التفويـض

حيـث تنُقـل صلاحيات محـددة إلى هيئات شـبه مسـتقلة؛ و“التحويـل الكامل” 

وحـدات  إلى  مسـتقلة  وماليـة  تشريعيـة  سـلطة  تنُقـل  حيـث   ،)Devolution(

حكـم محلي منتخبـة. وبهذا التصنيـف تحديداً يمكـن وصف الوظيفـة التوثيقية 

للمختـار في العـراق، كما فصّلتهـا هذه الورقة أعلاه )تأييدات السـكن، الشـهادة 

على الوقائـع المدنيـة(، بأنهـا حالـة “فـك تمركـز” محضـة: تعتمـد الدولة على 

شـاهد محلي موثـوق لتنفيـذ مهمـة تحقّـق لا تسـتطيع أداءهـا بنفسـها بكفـاءة 

مماثلـة، دون أن يقابـل ذلـك أي تفويـض لصلاحيـة ماليـة أو تشريعية مسـتقلة، 

على النقيـض مـن الحالة التركيـة المقارنة التـي تذكرها هذه الورقـة، الأقرب إلى 

درجـة مـن التفويـض بحكـم اسـتنادها إلى قانـون وميزانيـة معلنين.

وتحـذّر أدبيـات اللامركزيـة الدولية أيضـاً، وعلى رأسـها إطار البنـك الدولي 
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الـذي وضعـه ليتفـاك، أحمـد، وبيرد )Litvack, Ahmad & Bird, 1998(، من 

أن نقـل الصلاحيـة دون مسـاءلة مرافقـة قـد يعيـد إنتـاج المركزية الشـخصية في 

 ،)1999 ,Manor( صـورة محليـة أصغـر لا أن يحلهـا؛ ويضيف جيمـس مانـور

في تحليلـه للاقتصـاد السـياسي للامركزيـة، ملاحظـة مبـاشرة الصلـة بحالتنـا: 

أن الفاعلني المحليني الذيـن يملكـون أصلاً رأس مـال اجتماعـي متراكامً، 

كحـال المختـار أو شـيخ العشيرة، هـم عـادة أول المسـتفيدين مـن أي إصلاح 

لامركـزي، وهـو مـا يمثـّل في آنٍ واحـد وعـد الإصلاح )تحويـل قيـادة موثوقـة 

قائمة إلى قدرة مؤسسـية رسـمية( وخطره )تحصين سـلطة قائمـة دون إدخال أي 

تنافـس عليهـا(. وعليـه، فإن مقترح هـذه الورقـة بتقنين وضع المختـار عبر نص 

قانـوني، كام ورد أعلاه، ينبغـي أن يقُـرأ مقروناً بهـذا التحذير: تقنني الصلاحية 

وحـده غير كافٍ، بـل ينبغـي أن يقترن، كام اقترح هذا البحث سـلفاً في مسـألة 

بروتوكـول التعاقـب، بآليـة مسـاءلة أو تجديـد دوري مكتوبـة، حتـى لا يتحـول 

تقنني المنصـب إلى تحصني إضـافي لاعتامده الفـردي عينـه، بدل الحـد منه.

ســند إحصائي مقارن مستقل: مؤشرات الثقة بالقيادات المحلية التقليدية في 

المسوح الميدانية العراقية

أقـرّ قسـم حـدود النمـوذج أعلاه بأن هـذه الورقـة تسـتند إلى تجربـة ميدانية 

واحـدة موثقـة مـن منظور صاحبهـا، وطالب بسـند إحصائي مسـتقل يخُتبر عليه 

اتسـاع الظاهـرة خـارج حالـة الفاضليـة بعينها. وتقـدّم موجـة الباروميرت العربي 

الثامنـة في العـراق )Arab Barometer, 2024( سـنداً مـن هـذا النـوع تحديداً: 

فقـد بلغـت نسـبة الثقة بشـيوخ العشـائر بني العراقيني 39%، مقابـل 34% فقط 

بالحكومـة و21% بالبرلمـان، أي أن عينة وطنية ممثلّة، لا شـهادة الباحث نفسـه، 

وضعـت الثقـة بالقيادة العشـائرية التقليدية فوق مؤسسـتين رسـميتين أساسـيتين 

مـن مؤسسـات الدولة.
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وتؤكـد هـذا الاتجاه بيانات مسـح أجرته المنظمة الدوليـة للهجرة في محافظة 

 Carnegie( البرصة، كام أوردهـا تقريـر لمؤسسـة كارنيغـي للسلام الـدولي

Endowment, 2022(: فقـد أعـرب 43% مـن السـكان المحليني و49% مـن 

النازحني عـن ثقتهـم بالعشـائر بوصفهـا “شـبكة أمـان اجتماعيـة”، مقابل %25 

التـوالي؛ كام أظهـر 62% مـن  للثقـة بالمحاكـم الرسـمية على  و10% فقـط 

السـكان والنازحني مـن محافظات جنوبيـة أخرى ثقة إيجابية بشـيوخ العشـائر، 

وهـي نسـبة تجـاوزت الثقـة بكل سـلطة أخرى شـملها المسـح.

وتبقـى هـذه الأرقـام، بحكـم الأمانـة العلميـة التـي التزمـت بهـا هـذه الورقة 

في قسـم حدودهـا، شـاهداً وطنيـاً على اتسـاع الظاهـرة لا بديلاً عـن المسـح 

الميـداني المسـتقل في سـهل نينـوى بمجتمعاتـه المتنوعـة تحديـداً، والـذي 

طالـب قسـم الحدود أعلاه بأن يتـولاه باحثون مسـتقلون مسـتقبلاً؛ فمواقع هذه 

المسـوح )وسـط وجنوب العراق( تختلـف اجتماعيـاً وديمغرافياً عـن الفاضلية. 

غير أنهـا، وبالضبـط بهـذا القيـد الـذي تعرتف الورقـة بـه صريحـاً، تسـدّ جزءاً 

حقيقيـاً مـن الفجـوة بني التنظير المسـتند إلى فيرب وبوتنـام والتوثيـق الميداني 

المحصـور بتجربـة عائلـة واحـدة، بتقديـم سـند رقمي مسـتقل يعـزز الأطروحة 

المركزيـة للورقـة دون أن يزعـم إغلاق ملـف التحقـق الإحصـائي كاملاً.

جدول تصنيف الأولوية: من الأبعــاد الثلاثة والأربعين إلى الأبعاد الجوهرية 

والمساندة

اسـتجابةً مباشرة لدعوة قسـم “حـدود النموذج” أعلاه إلى الفصل بين الأبعاد 

النظريـة التـي “تفسر تجربـة الفاضلية تفسيراً جوهرياً” وتلك التي “تقدّم إسـناداً 

إضافيـاً عرضيـاً لا أكثر”، يقـدّم الجدول التالي هـذا التصنيف صراحـةً بدل تركه 

لتقديـر القـارئ أو لباحث مسـتقل مسـتقبلي وحـده. والمعيار المعتمـد هو: هل 

يتغيرّ جوهر نمـوذج العمـدة )المختار( الاجتماعـي وركائزه الخمـس لو حُذف 
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هـذا البعـد بالكامل؟ فإن كان الجـواب نعم، فالبعد جوهـري؛ وإن كان الجواب 

لا، مـع بقـاء قيمته المقارنـة والإثرائية كاملة، فالبعد مسـاند.

الأبعاد المرتبطة )بالرقم(التصنيف

جوهرية — تفُسّّر جوهر 
النموذج مباشرة

1، 2، 3، 11، 20، 23، 26، 27، 28، 29، 44 )النيوباترمونيالية، 
أعلاه(

مساندة / مقارنة — تثُري 
بمقارنات نادرة قابلة 

للتطوير المستقل

 ،21 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4
 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،25 ،24 ،22

43 ،42

وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذا التصنيـف اجتهـاد أولي مـن الباحث نفسـه، وليس 

حكامً نهائيـا؛ً وهـو بذلـك يبقـى، كام أشـار قسـم الحـدود أعلاه، مفتوحـاً 

لمراجعـة باحثني مسـتقلين لاحقـاً، لكنـه ينقـل نقطـة البدايـة من فـراغ تصنيفي 

كامـل إلى مقرتح أولي قابـل للنقـاش والتصحيـح، وهـو مـا تـراه هـذه الورقـة 

أفضـل مـن تـرك السـؤال دون جـواب أولي على الإطلاق.

إضافة على قائمة المراجع والمصادر: مصادر الخاتمة التحصينية

Arab Barometer (2024). Amid Persistent Challenges, Iraqis Express 
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and Political Transitions in Africa.” World Politics, 46(4), 453–489.

Carnegie Endowment for International Peace (2022). The Growing Tribal 
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